
} دمشق  - انتهى أخيرا القتال قرب نبع عين 
الفيجة في شمال غرب دمشق بعد أسابيع من 
الصراع على المصدر الرئيسي للمياه بالنسبة 
إلى أكثر من خمســـة ملايين شخص يعيشون 

في دمشق.
ووضعـــت مبـــادرة طرحها علـــي مملوك، 
رئيـــس مكتب الأمـــن الوطني الســـوري، حدا 
للقتـــال، بعدما تم التوافق بـــين نظام الرئيس 
بشار الأســـد وفصائل المعارضة على السماح 
لأطقم فنيـــة بالدخـــول لإصلاح عـــين الفيجة 
التـــي عطلها القتال، من دون ترحيل الســـكان 
المحليـــين إلى محافظة إدلب (شـــمال) كما كان 

مخططا في السابق.
ونصت بنود الاتفاق على توقف العمليات 
العســـكرية فـــي منطقة وادي بـــردى بالكامل، 
ودخول ورشـــات الإصلاح لنبـــع الفيجة ورفع 
العلم السوري فوق منشـــأة النبع، كما نصت 
على أن يدخل للنبع مـــا بين 30 إلى 40 عنصر 
شرطة مدنية بسلاحهم الفردي، على أن يخرج 
جميـــع المقاتلـــين من منشـــأة النبـــع وتتولى 

حراسته عناصر الشرطة فقط.
كما ينص أيضا على أن جميع أبناء وادي 
بـــردى المنشـــقين والمكلفـــين والمطلوبين لأداء 
والاحتياطية  الإلزاميـــة  العســـكرية  الخدمـــة 
ســـيؤدون خدمتهم فـــي وادي بـــردى، إما في 
حراســـة المباني الحكومية أو في حراسة نبع 
الفيجة كمساعدين للشرطة أو في حراسة خط 

بردى.
وتم تكليف اللواء المتقاعد أحمد الغضبان، 
وهو عســـكري متقاعد من عين الفيجة، رسميا 
من قبل الأســـد بإدارة شـــؤون المنطقة، بحيث 
يكون مســـؤولا عن أمن النبع وســـلامة تدفق 
الميـــاه لمدينة دمشـــق. ونص الاتفـــاق على أن 

تكون بنوده بضمانة الأسد شخصياً.
وتقـــول مصادر علـــى الأرض إن قوات من 
حـــزب الله أطلقـــت النار على وفـــد التفاوض 
الممثل للحكومة فـــي وادي بردى، في محاولة 

لعرقلة الاتفاق.
ويعكـــس ذلـــك معارضـــة إيـــران للاتفاق، 
ومدى الانقســـام بين حلفاء الجيش السوري، 
الذي فشل على مدار أسابيع في حسم المعركة 

عسكريا، في غياب الدعم الجوي الروسي.
ومازالت الاشـــتباكات قائمة (حتى إصدار 
الجريدة) على جســـر قرية بسيمة، التي حشد 
حـــزب الله ما يقـــرب من ألف مقاتـــل من أجل 

فرض سيطرته عليها، وفقا لمصادر ميدانية.

الســـوري  الناشـــط  ديـــاب،  علـــي  وقـــال 
إن  لـ“العـــرب“  بـــردى،  وادي  منطقـــة  مـــن 
”ســـلبيات هذا الاتفـــاق تكمن في عـــدم وجود 
ضامـــن حقيقـــي لتنفيـــذه، فروســـيا التي من 
المفتـــرض أن تكون راعية لوقـــف إطلاق النار 
هنا هي طـــرف داعم للنظـــام ولا وجود للأمم 

المتحدة“.
وقالـــت مصـــادر  إن ”النظـــام وافـــق على 
شـــخصية اللـــواء الغضبـــان من ســـكان عين 
الفيجة ليكون مســـؤولا عن متابعـــة المبادرة، 
لا ســـيما أنه شـــخصية توافقيـــة ومقبول من 
الطرفين، وتم تكليفه مباشـــرة من الأســـد رغم 

مواقف الغضبان المستقلة“.

ومـــن بين بنـــود الاتفـــاق أيضـــا إصلاح 
البنـــى التحتية وإعـــادة إعمار قرى بســـيمة 
وعـــين الفيجة وأفرى وهريرة ودير مقرن التي 

تضررت في المنطقة.
وتنطبـــق شـــروط الاتفاق على المســـلحين 
الذين لا ينتمون إلى وادي بردى ويقاتلون في 
المنطقة أيضا، ومنهـــم أبناء منطقتي القلمون 

والزبداني.
ولا تتضمن المبادرة أيّ تســـليم للســـلاح، 
لكـــن من يرغب في تســـوية وضعه بالبقاء في 
وادي بردى توافق الدولة على ذلك، كما تؤمّن 
أيضا خروج هـــؤلاء الذين يحددون أيّ منطقة 

خارج الوادي للانتقال إليها.
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} الرباط  – اعتبر مراقبون للشـــؤون الأفريقية 
أن إعلان الرباط عن حضـــور العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس أعمـــال قمـــة الاتحاد 
الأفريقـــي المرتقبـــة في نهاية الشـــهر الحالي 
في أديـــس أبابـــا، يعـــد تأكيـــدا إضافية على 
الخيـــار الملكي المغربي للعـــودة إلى أحضان 
المنظمـــة الإقليمية الأفريقية، كمـــا يعد تثبيتا 
للاستراتيجية الأفريقية التي تعتمدها الرباط.

واعتبرت هذه الأوساط أن إعلان القرار على 
لسان رئيس الحكومة الحالي والمكلف تشكيل 
الحكومـــة الجديدة عبدالإله بـــن كيران يعكس 
انســـجام الحكـــم فـــي المغرب ملـــكا وحكومة 
وأحزابا ممثلة داخل البرلمان في الدفع باتجاه 
إحداث اختـــراق لافت داخل القارة الســـوداء، 
تتويجا لزيـــارات ملكية قام بهـــا الملك محمد 
الســـادس إلى بلدان أفريقيا، وأسفرت عن سلة 
مـــن التفاهمات والاتفاقات في مجالات شـــتى، 

أبرزها قطاعات الاقتصاد والاستثمار والأمن.
وأعلن بـــن كيران الجمعـــة للصحافيين أن 
”الملـــك ســـيذهب إلى أديـــس أبابـــا للدفاع عن 

عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي“.
ويأتي المسعى الملكي في إطار قرار الرباط 
العودة إلى الاتحاد بعد ملاحظة المغرب لتبدل 
لافـــت في موقف المنظمة الأفريقية من مســـألة 
الصحراء لجهـــة مراعاة الرؤيـــة المغربية في 
السيادة على الصحراء وإدارتها وفق ما سبق 

واقترحته الرباط.
لملـــف  متابعـــة  مغربيـــة  أوســـاط  ورأت 
اســـتعادة العضويـــة الكاملـــة للمغـــرب داخل 
صفوف الاتحاد، أن عزم الملك محمد الســـادس 
على الحضور شخصيا لتمثيل بلاده في القمة 
الأفريقية المقبلة يعكس حرصا عالي المستوى 
للدفاع عـــن حضـــور المغرب داخـــل المنظمة 
وداخـــل أفريقيـــا فـــي مواجهـــة المحـــاولات 
الجزائريـــة التـــي تســـعى لتعطيـــل ذلـــك منذ 
الرســـالة التي تقدمت بها الربـــاط إلى الاتحاد 
لاستعادة عضوية المغرب كاملة داخل المنظمة 

الأفريقية.
وكان العاهـــل المغربي قد توجـــه إلى قمة 
الاتحـــاد الأفريقي التي انعقدت فـــي 18 يوليو 
الماضي لإبلاغ نظرائـــه الأفارقة بقرار المغرب 
العودة إلى الاتحاد الأفريقي الذي تأســـس في 

يوليو 2002 ويضم حاليا 54 دولة.
وأعلن الملك محمد الســـادس عن رســـالته 
تلـــك فـــي يوليـــو الماضي فـــي خطـــاب ألقاه 
بمناســـبة الذكـــرى الســـابعة عشـــرة لتوليـــه 
العـــرش. واعتبر أن ”قرار المغرب بالعودة إلى 
أسرته المؤسسية الأفريقية لا يعني أبدا تخلّي 
المغـــرب عن حقوقـــه المشـــروعة أو الاعتراف 
بكيان وهمي يفتقد لأبســـط مقومات الســـيادة 
تم إقحامه فـــي منظمة الوحـــدة الأفريقية، في 
خـــرق ســـافر لميثاقها“، في إشـــارة إلى جبهة 

البوليســـاريو. وإثـــر توجيـــه المغـــرب طلب 
الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي، بعثت 28 دولة 
عضوا في الاتحاد رسالة إلى الرئيس التشادي 
بوصفـــه الرئيس الحالـــي للاتحـــاد الأفريقي 
تعلن فيهـــا ترحيبها بقرار المملكـــة المغربية 
العودة إلى الاتحاد، لكن الجزائر عارضت الأمر 
وطالبت بإجراءات لتعطيل هذه العودة بحجج 
قانونية وسياســـية مختلفـــة دفاعاً عن موقفها 
المطالب باستقلال الصحراء وسحب السيادة 

المغربية عنها.
ولـــم يكتـــف العاهـــل المغربـــي برســـالته 
الرســـمية بل قام بجولة ملكية اعتبرت هجوماً 
دبلوماســـيا واســـعاً داخـــل أفريقيـــا لتثبيت 
الحضور الحالي والمســـتقبلي للمملكة داخل 

فضائها الأفريقي المجاور.
وقام الملك محمد الســـادس خلال الأشـــهر 
الماضيـــة بجـــولات عـــدة إلـــى دول أفريقيـــة 
لحشـــد الدعم من أجل عودة بلاده إلى الاتحاد، 
فيما يعمل المســـؤولون فـــي وزارة الخارجية 
المغربية على قدم وســـاق لتيسير هذه العودة 
مقابـــل معارضة من طـــرف الجزائـــر وجنوب 

أفريقيا.
وكان المغـــرب قـــد انســـحب مـــن منظمـــة 
الوحدة الأفريقية في ســـبتمبر 1984 احتجاجا 
علـــى قبـــول المنظمـــة عضويـــة ”الجمهورية 
الصحراويـــة“ التـــي شـــكلتها البوليســـاريو، 
وبقيت عضوية الرباط معلقـــة في المنظمة ثم 

في الاتحاد الأفريقي.
ويأخذ البعد الأفريقي للسياســـة الخارجية 
المغربيـــة أهمية اســـتراتيجية قصـــوى بدأت 
تضغط مباشـــرة على المؤسســـات الدستورية 

والتنفيذية والتشريعية في الداخل المغربي.
ولفـــت المراقبـــون المغاربـــة إلـــى انعقاد 
مجلس وزاري الثلاثاء في الرباط ترأسه الملك 
محمد الســـادس الذي طالب رئيـــس الحكومة 
المكلـــف عبدالإلـــه بن كيـــران بإنهـــاء ”عطالة 
التي تســـببها أزمة تأخر تشـــكيل  البرلمـــان“ 
الحكومـــة، من أجـــل المصادقة علـــى الميثاق 
التأسيســـي للاتحاد الأفريقي قبل انعقاد القمة 

الأفريقية.
ويسعى المغرب إلى العودة لتأكيد حضوره 
السياســـي الأفريقي في موازاة تمسكه بموقفه 
الرســـمي باعتبار الصحراء جزءا لا يتجزأ من 
الأراضـــي المغربيـــة. ورغم تعدد الســـجالات 
الداخليـــة بين القـــوى والتيارات السياســـية 
ورغـــم الجـــدل الـــذي شـــهدته المملكـــة خلال 
العقود الماضيـــة بين الموالاة والمعارضة، إلا 
أن إجماعا سياســـيا حكوميا وحزبيا وشعبيا 
يلتف حول إرادة المؤسســـة الملكية منذ الملك 
الحســـن الثاني ســـابقا وبقيـــادة الملك محمد 
الســـادس حالياً للدفاع عـــن مغربية الصحراء 

والسيادة الكاملة عليها. 

محمد السادس إلى أديس أبابا

لتأكيد عودة المغرب للاتحاد الأفريقي

} لنــدن – كيـــف تنهي إمبراطوريـــة في عالم 
الهواتـــف النقالة مثـــل إمبراطوريـــة نوكيا، 
وتقـــدم كمبيوتـــرا محمولا صغيرا، وتســـعد 
الأطفال، وتوفر للنســـاء فرصة تبادل النكات، 
وتجعل الشـــبكات الاجتماعيـــة أهم من بقية 
الإنترنـــت، بل وتأتي بدونالد ترامب رئيســـا 

للولايات المتحدة؟
الجواب بسيط جدا. باســـتخدام الهاتف 
المحمـــول الذكـــي، وليس أي هاتـــف، بل هو 
الأيفـــون. إنه الجهاز الذي يحتفل اليوم بعيد 
ميـــلاده (أو صناعتـــه) العاشـــر وقد يصبح 
واحدا من أهم محطات تغير التاريخ الحديث.

حرر الأيفون المســـتخدمين مـــن مكاتبهم 
وجعل الإنترنـــت معهم بذكاء فـــي كل مكان. 
كان نقلـــة نوعيـــة حقيقيـــة تخطـــت المراحل 
المتعثـــرة للهواتف النقالـــة التي بدأت لتكون 
واســـطة اتصـــال متحركة، لكنها ســـرعان ما 
أضافت خاصية تبادل النصوص والكاميرات 

والســـاعة وبعـــض التعامـــل مـــع تطبيقات 
بسيطة. لكن الأيفون كان شيئا آخر.

مـــن  واســـعة  قاعـــدة  الأيفـــون  وخلـــق 
التطبيقات التي غيرت حياة البشـــر، إذ شهد 
عالـــم الاتصالات ثـــورة وضعت حـــدا للبعد 
الجغرافي، وأجبرت شـــركات الاتصالات على 
تحمل الخسائر الناتجة عن تطبيقات أيفون، 

وتكييف منتجها مع واقعه الجديد.
كما تغير مفهوم متابعـــة الناس للأخبار 
اليوميـــة، وبدلا من شـــراء الصحيفة الورقية 
كل يوم، أو اســـتخدام الكومبيوتر الشخصي 
من أجـــل الدخول إلى المواقـــع الإخبارية كل 
ســـاعة تقريبا، عمل الأيفون على توفير وجبة 
أخبار دســـمة ومجانية لمستخدميه على مدار 

اليوم.
ووضع أيفون أســـس المساعد الشخصي 
الإلكتروني (ســـيري) الذي فتـــح المجال أمام 
عمالقـــة التكنولوجيا لابتكار مســـاعد فعلي 

ســـيغير نظرة ربات البيوت للأعمال المنزلية 
إلى الأبد.

وكان أيفـــون بداية لظهـــور أنواع أخرى 
تحاكيه من الهواتف الذكية، كافحت شـــركات 
مثل سامســـونغ الكورية وهواوي الصينية، 
كي تضعها على طريق المنافســـة مع الهاتف 

الشهير من شركة أبل.
وأســـهم ذلك في تســـريع وتيـــرة الحياة 
اليوميـــة وجعـــل كميـــات لا حصـــر لهـــا من 

المعلومات متوفرة بضغطة زر.
واليوم تسهم الهواتف الذكية في صعود 
توجهـــات سياســـية جديدة تجيـــد توظيف 
إمكانياتـــه إلـــى الســـلطة، مثلما حـــدث مع 
الرئيـــس الأميركي المنتخـــب دونالد ترامب، 
الذي اســـتطاع أن يصل من خلال تويتر إلى 
هواتف أغلب الناخبين الأميركيين دون عناء.

ويســـتطيع نفـــس الجهـــاز أن يطلب لك 
الســـيارة من خلال تطبيق أوبر، كما ينقل لك 

مباراة كرة القـــدم، ويجعلك تتصفح صحيفة 
”العرب“ قبل أن تتابع ما يقوله السياســـيون 

على تويتر.
ويقول فيليب شيلر نائب رئيس شركة أبل 
للتســـويق الدولي ”من الرائع أنه منذ إطلاق 
أول نســـخة من أيفون وحتى إصدار أيفون 7 
العام الماضي، ظل أيفـــون هو النموذج الذي 
يتم مـــن خلاله تقييـــم أيّ هاتـــف ذكي آخر. 
بالنســـبة إلى الكثيرين بيننا صار أيفون هو 

الجهاز الأهم في حياتنا“.
وأضاف ”أيفون معناه أن نجري اتصالات 
صوتية أو فيديو عبر تطبيق فيس تايم، وأن 
نلتقـــط صـــورا ومقاطع مصورة ونشـــاركها 
مـــع أصدقائنـــا فـــي الحـــال، وأن نســـتمع 
إلى الموســـيقى، ونتابـــع وســـائل التواصل 
الاجتماعي، ونلعب ألعاب الفيديو، وأن نصل 
إلـــى مقاصدنـــا مـــن دون أن نضـــل الطريق، 
وأن ندفع لقاء مشـــترياتنا، ونرســـل رسائلنا 

عبـــر البريد الإلكتروني، ونشـــاهد التلفزيون 
والأفلام. أصبح أيفون كل هذه الأشياء وأكثر. 

أعتقد أن هذه هي البداية فقط“.
بعد عشـــرة أعـــوام من إطـــلاق أيفون في 
عهد الراحل ستيف جوبز مؤسس شركة أبل، 
فإن التاريخ لن ينســـى مبتكرا قرأ المســـتقبل 
علـــى لوحـــة قبـــل أن يكتشـــف الكمبيوتـــر 
اللوحي، وهو شـــخص رؤيوي لا يتنازل عن 

رؤيته.
وعندما كان هذا الرجل النحيل الذي هدّه 
المرض آنذاك، يتحدث عن الكمبيوتر اللوحي 
أو الكمبيوتـــر منعدم الأزرار والوصلات، كان 
يريد للآخرين أن يعيدوا التفكير بكل شـــيء، 
اليوم أيفون قطعة واحدة من لوح ما به شيء 

ولكن فيه كل شيء!

أيفون في عيد ميلاده العاشر: محطة تكنولوجية تغير التاريخ
[ أيقونة أعادت تشكيل المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في العالم

حزب الله يفشل في عرقلة اتفاق وادي بردى

لم يبق من الثورة سوى تسوية الأوضاع
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أيفون.. هاتف ثوري أرغم منافسيه

على الرقص على أنغامه ص ٧

◄ عدم دخول الجيش وعدم خروج المعارضة

◄ دخول ورش لإصلاح المنشأة

◄ إشراف 40 شرطيا على نبع الفيجة

◄ رفع العلم السوري
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} بــيروت – صعـــد وزيـــر العـــدل اللبنانـــي 
الســـابق أشـــرف ريفي من هجومـــه على وزير 
الداخليـــة نهـــاد المشـــنوق، علـــى خلفية قرار 
الأخيـــر بتخفيـــض عـــدد الضبـــاط والأمنيين 

المكلفين بحماية ريفي إلى 20 فردا.
ويوجد 67 بين ضابط وأمني يتولون مهمة 
حماية الضابط الســـابق اللواء أشـــرف ريفي، 
وهو عدد كبير يخالـــف القوانين المعمول بها 

بالأمن الداخلي.
ومـــن ضمـــن القـــرارات الأخـــرى التي تم 
اتخاذها نقل أحد أبرز المقربين من ريفي، وهو 
الرائد محمد الرفاعي، واســـترداد الســـيارات 
التابعـــة للأمن الداخلي والتـــي كانت بتصرف 

الوزير السابق.
واعتبـــر ريفي أن هذه القرارات تســـتهدفه 
وأن هنـــاك نوايـــا مبيتة لضربـــه على مختلف 
الأصعـــدة، وقـــال إن ما يحدث هو الســـيناريو 
ذاتـــه الذي تعـــرض له رئيس الـــوزراء الراحل 

رفيق الحريري قبل اغتياله في العام 2005.
وشـــدد على أن ما يحدث هـــو حرب معلنة 
ضده، قائلا في هذا السياق ”أهلي في طرابلس 

وفي كل لبنان، أرادوها معركة؟ فلتكن“.
ورد المشـــنوق على تصريحات وزير العدل 
الســـابق مؤكـــدا ”منذ أشـــهر ونحـــن نحضر 
الشـــخصيات“،  كل  مـــن  العســـكر  لتخفيـــض 
موضحـــا ”ليس معقولا أن يكـــون مع ريفي 67 
عســـكريا، فمدعـــي عـــام التمييز أشـــرف على 
التحقيـــق في اغتيـــال الرئيس الشـــهيد رفيق 

الحريري ولديه 8 مرافقين فقط“.
وتابـــع المشـــنوق ”ســـعد الحريـــري هـــو 
الثوابت وريفي لا يحق له توزيع شـــهادات ولا 
استعمال اسم الشهيد الحريري كل ساعة. وغدا 
تأتـــي الانتخابات ويأخذ كل حجمه“، وتابع ”لا 
يجوز للمنافقين استغلال اسم رفيق الحريري“.

وعاد ريفي لمهاجمة المشـــنوق قائلا ”أرد 
على المشنوق بلســـان الرئيس الحريري الذي 
قـــال للمحقق الدولي: إذا راودني الشـــك بأحد 
المقربين من والدي بتســـريب المعلومات عنه، 

أشك بشخص كالمشنوق“.
وأضاف ”أســـأل المشـــنوق لماذا تكشفني 
أمنيـــا ولمصلحة من؟ فيمـــا أنت تخصص 240 
عســـكريا لمرافقتـــك، وتقفـــل الطرقـــات وتقيم 

المربعات الأمنية؟ وللكلام تتمة“.
ويرى مراقبون أن التراشق الكلامي الجاري 
بين ريفي والمشنوق له أبعاد عدة وليس مجرد 

ردود فعل على تخفيض عدد أفراد الحماية.
وكما هـــو معلوم فإن ريفي راهن في الفترة 
الماضيـــة، أي قبل بروز التســـوية السياســـية 
التي أدت إلى حلحلة عقدة رئاســـة الجمهورية 
وتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، 
علـــى حالة الارتباك والضعـــف التي بدا عليها 
الأخيـــر اقتصاديا وسياســـيا وحتى شـــعبيا 
للتقدم والســـعي إلى تكريس نفسه كزعيم قوي 

في الوســـط الســـني. وقد كشـــفت الانتخابات 
البلديـــة التي جـــرت العام الماضـــي أن ريفي 
نجـــح فعلا في نحت طريق خاص به بفوزه في 

طرابلس عاصمة شمال لبنان.
ومعروف أن ريفي بنى الشعبية التي حققها 
خاصـــة بطرابلس، على إرث رفيـــق الحريري، 
حيـــث لا يكاد يمر خطـــاب له دون أن يأتي على 
سيرة الراحل ويوجه اتهامات للابن بأنه تخلى 
عن إرثه. ولكن بعد التســـوية السياســـية التي 
تمـــت بين الفرقـــاء المحليين بدعـــم من القوى 
الإقليميـــة والدوليـــة وأفرزت انتخاب ميشـــال 
عون رئيسا للجمهورية وسعد الحريري رئيسا 
لحكومـــة الوحدة الوطنية استشـــعر ريفي أنه 
بات على هامش المشـــهد السياســـي وبالتالي 
فإن هجماته الأخيرة تدخل في ســـياق محاولة 
العودة إلى المشـــهد مجددا وتســـديد نقاط في 

شباك الحريري عبر المشنوق.
وكان ريفـــي قـــد وجه مـــع بدايـــة اتضاح 
معالم التســـوية المذكورة انتقادات مباشـــرة 

وحـــادة للحريري لانخراطه فيها مع حزب الله، 
ولكنه ووفق مصادر سياسية فإن إحدى الدول 
الخليجية طلبت منه كف لســـانه عن الحريري 
لانجـــاح مســـيرته الجديدة علـــى رأس حكومة 

الوحدة الوطنية.
ومـــن هنا يأتي تركيز الوزير الســـابق على 
وزير الداخلية وأحـــد أبرز المقربين للحريري، 
الذي مـــن الثابت أنـــه على علم مســـبق بقرار 

تخفيض الحماية على ريفي.
ولا يستبعد البعض أن يكون تصعيد ريفي 
والضجة الكبيرة التي أحدثها مرتبطين أيضا 
بالاستعداد للاســـتحقاق النيابي، الذي يتوقع 
أن يتم هذا العام رغم أنه إلى اليوم لم يتم البدء 
في مناقشة الصيغ المطروحة لاستحداث قانون 

انتخابي جديد على أنقاض قانون الستين.
ولكن هذا لا يمنع ريفي من التمهيد لحملته 
الانتخابية عبـــر التصويب على الحريري ومن 
خلفه المســـتقبل لجذب أكبر قدر من الجمهور 

السني.

ريفي يصوب سهامه نحو المشنوق وعينه على الحريري

السبت 2017/01/14 - السنة 39 العدد 210512

[ التسوية أضاعت فرصة الضابط السابق لتزعم الساحة السنية اللبنانية
ــــــون أن تكــــــون الهجمات  يســــــتبعد مراقب
ــــــر اللبناني  المتلاحقــــــة التي يشــــــنها الوزي
الســــــابق أشرف ريفي على وزير الداخلية 
نهاد المشــــــنوق مجرد رد فعل على تقليص 
ــــــق حمايته، ويعتقد هــــــؤلاء أن الأمر له  فري
أبعاد أكبر تتعلق أساسا بشعور ريفي أنه 

بات على هامش المشهد السياسي.

{كنا مســـتعدين، العام الماضي، لاستضافة لقاء بين القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا أخبار

نزال مستعدين لفعل ذلك العام الجاري. ننتظر فقط أن تعلن الأطراف جاهزيتها للقاء}.
سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{المملكـــة العربيـــة الســـعودية لا تريد التدخل في شـــؤون لبنـــان ولا يجـــوز أن يتدخل أحد في 

شؤونه، ونحن نقول بدورنا لا نريد ولا يجوز للبنانيين التدخل في شؤونها}.
جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

نهاد المشنوق:

سعد الحريري هو الثوابت 

وريفي لا يحق له توزيع 

شهادات

الجيش السوري يتهم 

إسرائيل بقصف مطار المزة

} دمشــق – اتهـــم الجيـــش الســـوري، فجر 
الجمعـــة، إســـرائيل بقصـــف قاعـــدة المـــزة 
العســـكرية قـــرب دمشـــق، محـــذرا إياها من 
فيمـــا  الســـافر“،  الاعتـــداء  هـــذا  ”تداعيـــات 
التـــزم الجانب الإســـرائيلي مجـــددا الصمت 

حيال ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء الســـورية (سانا) عن 
مصدر عســـكري قوله إنه ”في محاولة يائسة 
لدعم التنظيمات الإرهابية، أقدم طيران العدو 
الإســـرائيلي عند الســـاعة 00.25 (22.25 ت غ) 
بعد منتصـــف الليل على إطلاق عدة صواريخ 
من شـــمال بحيـــرة طبريا (الجـــولان المحتل) 
ســـقطت في محيـــط مطار المزة، مـــا أدى إلى 

نشوب حريق في المكان“.
وكان التلفزيون الرسمي السوري أفاد، في 
وقت ســـابق، بوقوع سلســـلة انفجارات هزت 

مطار المزة العسكري.
وســـمع مواطنون ســـوريون في العاصمة 
دمشـــق دوي تلـــك الانفجارات، كما شـــاهدوا 

تصاعد حريق كبير من داخل المطار.
وأضـــاف المصـــدر العســـكري نفســـه أن 
”القيادة العامـــة للجيش والقوات المســـلحة 
تحـــذر العدو الإســـرائيلي مـــن تداعيات هذا 
الاعتداء الســـافر، وتؤكد استمرار حربها على 
الإرهـــاب حتـــى القضاء عليه“، ولم يشـــر إلى 

وقوع ضحايا أو مصابين في هذه الغارات.
من جهته، أشـــار المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إلى أن الانفجارات ”تبين أنها ناجمة 
عن استهداف صاروخي لمستودعات ذخيرة“ 

في مطار المزة.
وتحدثت مصادر ســـورية عدة في السابق 
عـــن حصـــول عمليـــات قصف إســـرائيلي في 
سوريا منذ بداية النزاع، استهدفت خصوصا 
قاعـــدة المـــزة. ففـــي 7 ديســـمبر اســـتهدفت 
صواريخ أرض-أرض إسرائيلية محيط مطار 
المزة العسكري غرب دمشق، وفق ما أفادت به 

وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وكانت تلك المرة الثانية خلال ثمانية أيام 
التي تضرب فيها إســـرائيل مواقع بالقرب من 

دمشق من دون أن تتضح أهدافها تماما.
ولعـــل من أبـــرز الغـــارات التي لـــم تؤكد 
إســـرائيل وقوفهـــا خلفهـــا تلك التـــي حدثت 
فـــي ضواحي دمشـــق فـــي 19 ديســـمبر 2015 
وأدت إلى مقتل القيادي في حزب الله ســـمير 
القنطار، الذي كان معتقلا سابقا في إسرائيل 

لنحو ثلاثين عاما.
ويثير وجود حزب الله في سوريا وتمرسه 
على فنـــون الحرب هناك قلق إســـرائيل، وهو 
ما يفسر أن جل الاســـتهدافات تركزت أساسا 
على إمدادات الحزب، أو شـــخصيات له داخل 

الأراضي السورية.

 [ إقرار المشروع سيضرب الجماعة في مقتل 

إخوان مصر يهاجمون مشروع القرار الأميركي بتصنيفهم إرهابيين

ريفي يعلنها حربا

هشام النجار

} القاهرة – أدانت جماعة الإخوان المسلمين، 
علـــى لســـان أحـــد متحدثيها، مشـــروع القرار 
الأميركـــي أمـــام الكونغـــرس، والـــذي يطالب 
بتصنيفهـــا كمنظمـــة إرهابيـــة، واتهـــم بيان 
للجماعة النظام المصري، بأنه وراء ممارســـة 
ضغـــوط على بريطانيـــا والولايـــات المتحدة، 

بغرض ”الحصول على اعتراف دولي به“.
وحـــذر طلعت فهمـــي، المتحدث الرســـمي 
باســـم جماعة الإخوان، المحسوب على جبهة 
القيـــادي محمـــود عـــزت نائب المرشـــد العام 
للجماعة، مـــن مغبة وتبعات مثل هـــذا القرار، 
حيث أن من شـــأنه أن يزيـــد التوتر، ويقلل من 

مساحة الاعتدال.
وكان السيناتور الجمهوري في الكونغرس 
الأميركـــي، تيد كـــروز، قدم مشـــروعي قرارين، 
يطالـــب أحدهمـــا بـــإدراج جماعـــة ”الإخوان 
المسلمين“، والآخر ”الحرس الثوري الإيراني“، 
على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ونص 
مشـــروع القرار على أن الشروط متوفرة لإدراج 
وزارة الخارجية الأميركية جماعة الإخوان، في 
قائمة المنظمـــات الإرهابية، وطالب بالإفصاح 
للرأي العام عن الأســـباب، فـــي حال لم يتحقق 

الأمر.
وقـــال مراقبـــون إن قـــرارا كهـــذا إذا صدر 
فمن شـــأنه إصابة جماعة الأخـــوان في مقتل، 
لاعتمادها بشـــكل كبير على الكثيـــر من الدول 
الغربيـــة، بعد حظرهـــا داخل الـــدول العربية، 

وتدهور أوضاعها بمصر.
وتعانـــي عناصـــر الإخـــوان فـــي مصر من 
التضييـــق والملاحقـــات، بينمـــا يمثل هامش 
الحريـــة الـــذي تحظـــى به تلـــك القيـــادات في 
الخارج، متنفســـا للجماعة، وسيســـمح القرار 
المزمع إصداره، بملاحقـــة قيادات الخارج، ما 

يهدد إدارة التنظيم بالشلل.
وتنظـــر الجماعـــة وقواعدهـــا إلـــى الدعم 
الخارجـــي لهـــا، كورقـــة ضغـــط علـــى النظام 
المصـــري، وتعتبـــره إحدى نقـــاط تفوقها في 
صراعها على السلطة، وفي حال تبدل الموقف 

الأميركي مـــن الجماعة، فمعنـــاه القضاء على 
الأمل المتبقي في استمرار تعاملها مع السلطة 
المصريـــة بندية، ويدفـــع الجماعة إلى التخلي 
عن مطالبها السابقة، والرضوخ للأمر الواقع.

واعتبر مراقبون نشاط قيادات الجماعة في 
الولايـــات المتحدة طوال الســـنوات الماضية، 
واجتماعاتهم في مناسبات عدة مع مسؤولين، 
إحدى أقوى أوراق الضغط التي كانت تمتلكها 

جماعة الإخوان في مواجهة النظام المصري.
وتخشـــى قيـــادات الإخوان مـــن أن تتحول 
الجماعـــة إلـــى ”ورقـــة مســـاومة“، على ضوء 
المســـتجدات الدولية والإقليمية بين الولايات 
المتحـــدة وتركيـــا، بالنظر إلى مـــا يتحلى به 
الرئيس التركي من برغماتية، لا يستبعد معها 
تخليه عن دعـــم التنظيم، مقابـــل مصالحه مع 
الدول الغربية، بما يهدد كلية مستقبل التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان القائم حاليـــا على حضور 

الجماعة في الدول الغربية وتركيا.
وحول خيارات جماعة الإخوان في الداخل 
المصـــري، للتعامـــل مـــع متغير كهـــذا، صرح 

كمال الهلبـــاوي، القيادي الســـابق بالجماعة، 
لـ”العـــرب“، بـــأن الجماعـــة لم يعـــد أمامها إلا 
التســـليم بالأمـــر الواقع، والاعتـــراف بأخطاء 
المرحلة الســـابقة، وبالقـــرارات الكارثية التي 
اتخذتهـــا قياداتها، ســـواء ما يتعلق بالشـــأن 

المصري، أو بالأوضاع في سوريا.
وألمـــح محمد جـــاد الزغبـــي، الباحث في 
شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن عنف جماعة 
الإخـــوان معروف وموثق لـــدى مختلف أجهزة 
الاســـتخبارات الغربيـــة، منذ مباشـــرته عقب 
بيان 3 يوليـــو 2013م، وكانت الإدارة الأميركية 
السابقة على علم تام بتشكيل الإخوان لـ ”نظام 
خاص“ جديد، تحت مســـمى ”اللجان النوعية“ 
و”لجـــان إدارة الأزمة“، ومؤخرا ”لجان الحراك 

المسلح“، التي يقودها قادة التنظيم بتركيا.
وأشـــار إلـــى أن الإخـــوان لا يتعلمـــون من 
التاريـــخ، وأن الولايـــات المتحـــدة، دأبت على 
توظيف الإســـلام السياسي والجهادي لمرحلة 
محددة، وبعد اســـتنفاد أغراضها تتخلى عنه، 

وتعمل على التخلص منه.

وتوقع خبراء في شؤون الإسلام السياسي، 
أن تعـــدل جماعـــة الإخـــوان مـــن خططها في 
المرحلة المقبلة، بناء على هذه المســـتجدات، 
وليـــس أمامهـــا إلا أن تتراجع عـــن التغييرات 
الأخيرة، التي نتج عنها تصعيد تيار الشـــباب، 
الـــذي يتبنى العنف والصدام مع الدولة، في ما 
للجماعة، ومن  أطلق عليه ”التأســـيس الثالث“ 
ثم تقـــوم بتصعيـــد قيادات إصلاحية تباشـــر 

تسوية مع الدولة.
واعتمد أصحاب هذا الرأي على أن الجماعة 
لا تـــزال لديهـــا أوراق ضغط تلعـــب بها، وفي 
مقدرتها المســـاومة بها مع الســـلطة، وأهمها 
الخلايا الســـرية المســـلحة التابعة لها، وعلى 
(وهي اختصار لحركة  رأســـها خلية ”حســـم“ 
ســـواعد مصر)، التي تبنت عـــددا من عمليات 

العنف والاغتيال الكبيرة.
وكانت هذه الخلية التابعة للإخوان، وثقت 
عددا من عملياتها المسلحة، وتدريبات أفرادها 
العسكرية، وبثتها من خلال فيديوهات متلفزة، 
ومنها محاولة اغتيال الشيخ علي جمعة مفتي 

مصر السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح.
ولا يســـتبعد خبـــراء أن يدفـــع الإخـــوان 
باتجاه صفقة على شـــاكلة تلـــك التي حصلت 
بيـــن الجماعة الإســـلامية والنظـــام المصري 
الســـابق في التسعينات، بإعلان الإخوان وقف 
العنف من طرف واحد، وحل الخلايا المسلحة، 
ووقـــف مظاهر التحريض علـــى الدولة، مقابل 
امتيـــازات متدرجـــة يحصلون عليهـــا، ومنها 
الإبقاء علـــى التنظيم، والعفو عن بعض قادته، 
وبذلك يحمون أنفسهم من سياسة إدارة ترامب 
الجديدة. غير أن مراقبين آخرين، أشاروا إلى 
خيار ثـــان أمـــام الجماعة، وهو اســـتمرارها 
كما هي، بحالتهـــا ”المزدوجـــة“، المتراوحة 
بيـــن العنـــف الأيدلوجـــي والعنـــف الثوري، 
وهـــو ما يعتبـــره أعضـــاء بالجماعـــة فرصة 
وجماهيريتها  بريقهـــا  الجماعـــة  لاســـتعادة 
المفقـــودة، كمناوئة ومعارضة لما يســـمونه 
”النظام الموالـــي للغرب“، وهـــي فرصة كذلك 
لنفـــي توظيـــف الجماعة كجزء من المشـــروع 

الأميركي، الذي تبنته إدارة أوباما. السقوط الأخير
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◄ قال مكتب الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، الجمعة، إنه تحدث 
هاتفيا مع المستشارة الألمانية، أنجيلا 

ميركل، لبحث التعاون في مكافحة 
الإرهاب.

◄ أجلت الولايات المتحدة أمر رفع 
العقوبات 180 يوما لتشجيع السودان 
على اتخاذ المزيد من الخطوات بشأن 

حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

◄ رفضت لجنة الالتماسات في البرلمان 
البريطاني، مناقشة عريضة تُطالب 
بإيصال المساعدات الإنسانية إلى 

سوريا عبر الإنزال الجوي.

◄ فرقت الأجهزة الأمنية التابعة 
لحماس مسيرة شارك فيها الآلاف في 
شمال قطاع غزة احتجاجا على أزمة 

الكهرباء، بإطلاق أعيرة نارية في الهواء 
واستخدام هراوات، ما أدى إلى إصابة 

مصور لوكالة فرانس برس بجروح.

◄ حذرت أجهزة المخابرات الأميركية، 
إسرائيل من تبادل أسرار مع البيض 

الأبيض، في حال تسلم الرئيس 
الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مهامه 
(في 20 يناير الجاري)، بحسب صحيفة 

إسرائيلية.

◄ شهدت العديد من المناطق والمدن 
السورية، الخاضعة لسيطرة المعارضة، 
عقب صلاة الجمعة، مظاهرات ومسيرات 

تندد بانتهاك النظام السوري وداعميه 
وقف إطلاق النار في البلاد.

◄ استقبل رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري في بيروت، الجمعة، 

وفدا من حركة حماس، لبحث أوضاع 
المخيمات الفلسطينية في لبنان.

باختصار



} بغداد - دخل مشروع التسوية السياسية في 
العراق دائرة التنافس الحادّ بين أكبر التيارات 
السياسية الشـــيعية العراقية، التي دأبت على 
إخضاع مختلف القضايـــا والمواضيع لمقياس 
الربح والخسارة في لعبة القبض على السلطة 

والحصول على أكبر قدر من مغانمها.
ورغـــم ما يشـــوب المشـــروع مـــن غموض 
خصوصـــا في جانبه الإجرائي وكيفية تحويل 
عنوانـــه الكبيـــر ”حل المشـــكلات السياســـية 
والأمنية في البلاد“ إلى واقع، فإنّ فريق رئيس 
الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، يخشى 
تجيير المشـــروع فـــي الدعاية لزعيـــم المجلس 
الأعلى الإســـلامي عمّار الحكيم الصاعد بشكل 
واضح إلى واجهة المشهد السياسي في البلاد 
باعتبـــاره ”رجلا للوفـــاق والمصالحة وتجاوز 
الاعتبارات الطائفية والعرقيـــة“، مثلما يروج 

أنصاره.
أمّا فريق المالكي فيحرص على تقديم زعيمه 
من صقور التصدّي لمحاولات ”إعادة  كـ”صقر“ 
والصدّاميين  والبعثيـــين  الإرهابيـــين  إدمـــاج 
في الحياة السياســـية تحت عنوان المصالحة 
مـــن  جـــزء  وهـــو  السياســـية“،  والتســـوية 
الشـــعارات التي دأب رئيس الوزراء الســـابق 
على استخدامها لاســـتثارة الحماس بالشارع 
الشيعي الذي صرفته همومه اليومية المعيشية 

والأمنية عن الاهتمام بمثل تلك الشعارات.
ومـــا يذكـــي التنافس بـــين الفريقين، وهو 
تنافـــس يشـــمل أيضـــا أطرافا أخـــرى داخل 
البيـــت السياســـي الشـــيعي، أنّ العراق مقدم 
علـــى انتخابـــات نيابية فـــي ٢٠١٨ قـــد تكون 
ذات أهمية اســـتثنائية باعتبار أنها ســـترتّب 
أمور الســـلطة في البلد خـــلال مرحلة جديدة 
يؤمـــل أن تكون أكثر اســـتقرارا مما ســـبقها. 
ويقول متابعون للشـــأن العراقي إنّ أســـباب 

الاختلاف بين المالكي والحكيم بشـــأن مشروع 
التسوية التي توصف بـ“التاريخية“ تعود إلى 
التباين في طريقة النظر إلى مستقبل العملية 
السياســـية، في مرحلة ما بعـــد داعش جوابا 
على ســـؤال ”من ســـيحكم العراق بعد نيسان 
٢٠١٨“، فالحكيم يسعى إلى إعادة إنتاج النظام 
السياسي القائم على المحاصصة، في محاولة 
اســـتباقية لإجهاض أي تغييـــرات محتملة قد 
تطرأ بصعود طواقم سياســـية شـــبابية على 
أنقـــاض فشـــل الطبقة المهيمنة على الســـاحة 

راهنا.
أمـــا المالكـــي فإنه يحـــاول الاســـتفادة من 
التغيير الـــذي طرأ على الخريطة السياســـية 
الشـــيعية بعد ظهور الحشد الشعبي وتكريس 
وجوده عسكريا وسياســـيا بما يمهد لصعود 

أمراء ميليشياته إلى سدة الحكم المباشر.
ولا تستبعد جهات عراقية أن يكون المالكي 
وهو يســـعى إلى تحقيق مطلـــب إيراني يفكر 
بالانتقام من الطبقة السياســـية الشيعية التي 
حرمته من ولايتـــه الثالثة ولا تزال تقف عائقا 

في طريق عودته إلى الحكم.
وفي ظل ذلك الاختلاف تبدو التسوية شأنا 
شـــيعيا محضا، لا علاقة له بالطرف الســـني، 
إلا إذا أُخـــذت فـــي نظر الاعتبـــار المنافع التي 
ســـيجنيها سياســـيون ســـنة، أثبتت الوقائع 
أنهـــم غير حريصين على مصيـــر ناخبيهم، بل 
هم يتقاســـمون الأدوار مع زملائهم الشيعة في 

مسرحية إدارة الأزمة الطائفية.
وبهذا فإنّ التســـوية في جوهرها لا تهدف 
إلى إعادة النظر في السياسات الطائفية، بقدر 
ما تسعى إلى ترسيخ تلك السياسات من خلال 
إضفاء الشرعية عليها وهو ما تضمنه حماسة 

ممثل الأمم المتحدة في العراق لها.
وأصبحـــت شـــخصيات بارزة فـــي فريقي 
المالكي والحكيم تتبادل الانتقادات الحادة علنا 

بشأن مشروع التسوية.
وبينما يعبر فريق المالكي عن استغرابه من 
اســـتعجال المجلس الأعلى في تمرير التسوية، 
برغـــم تحفـــظ المرجعيـــة الشـــيعية العليا في 
النجف عليها، يصـــف فريق الحكيم معارضي 
التســـوية في فريق المالكي بالمتخاذلين، مهدّدا 

بالانســـحاب مـــن التحالف الوطني الشـــيعي.
وبدا أن مشروع التسوية، الذي يتبناه الحكيم، 
وتدعمه الأمم المتحدة، عبر ممثلها الخاص في 
بغداد، يان كوبيـــش، يحرز تقدما واضحا، مع 
بداية العام الجاري، على مستوى تقبله من قبل 
قيادات سياسية ســـنية، مثل أسامة النجيفي 
وخميـــس الخنجر، قبـــل أن يطلق قياديون في 
فريق المالكي حملة إعلامية، تشيع أن التسوية 
”تســـتهدف إدخال الإرهابيـــين والبعثيين إلى 

العملية السياسية“.
ويقـــول إبراهيـــم الصميدعي، المستشـــار 
السياســـي لرئيس البرلمـــان العراقي، ســـليم 
الجبوري، إن ”ورقة التســـوية، التي ســـلمتها 
الأمم المتحدة للقوى السياسية السنية، أطلقت 
حوارا سياسيا جادا بين ممثلي الطائفة، ربما 
يقـــود إلى موقف غير مســـبوق“. ويضيف في 
أن ”موقف الساســـة  تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
السنة من مشروع التسوية، مبدئيا، هو: نعم“. 

لكنه طالب بالانتظـــار، قبل الإعلان عن الموقف 
السني الرسمي.

ويســـعى ائتلاف المالكي إلـــى تأجيل طرح 
مشروع التســـوية إلى ما بعد انتخابات ٢٠١٨، 
خشـــية اســـتخدامها ورقة دعائية في الحملة 

الانتخابية لمصلحة تيار الحكيم.
ويقول ســـامي العسكري، المستشار المقرب 
من زعيم ائتلاف دولة القانون ”لا تسوية، قبل 
طـــي صفحة داعـــش وإجـــراء الانتخابات في 

.“٢٠١٨
ويـــرى العســـكري أن الطبقة السياســـية 
السنية ليســـت جاهزة لقبول التسوية. ويقول 
إن ”مـــن الضـــروري انتظار القيادات الســـنية 
حتى تحســـم أمرهـــا وتوحد صفوفهـــا وتقدم 

رؤية واضحة“.
وهاجم العســـكري المجلس الأعلى، متهما 
إياه بمحاولة الكســـب الانتخابي عبر الإلحاح 
على تبني مشـــروع التســـوية. ويقول، إن ”ما 

يضر بالتســـوية هو الإلحاح والاستعجال من 
قبل المجلس الأعلى في ظل تحفظ المرجعية أو 
على الأقل النأي بنفســـها عـــن الموضوع، وفي 
ظل صمت الآخرين، حتى بات الانطباع السائد 
أن هذه التســـوية مشروع سياســـي للمجلس 

الأعلى وورقة انتخابية“.
وجـــاء رد المجلس على العســـكري مثيرا، 
إذ اتهـــم أنصـــار المالكي الرافضين للتســـوية 
بالمتخاذلين، مؤكدا أنه يفكر بمغادرة التحالف 
الشيعي إلى مشروع سياسي ”عابر للطائفية“.
وقال قصي محبوبة، المستشـــار السياسي 
للحكيم، ”فـــي العمق، إن التحالف وتســـويته 
لا يعنيان لنا شيئا“، مشـــيرا إلى أن ”المجلس 
الأعلى قد ينســـحب من التحالف الوطني، إذا 
اســـتمرت الحمـــلات التصعيدية ضـــده، ممن 
هم شـــركاؤه المفترضون“، مؤكّدا ”قد ننسحب 
لننشغل بمشروعنا الذي يخص الكتلة العابرة 

للطائفية، الذي نراه الأفضل والأسلم لنا“.

التسوية تقسم التحالف الشيعي بدل مصالحة باقي التيارات العراقية
[ تيار المالكي يخشى تجيير المشروع في الدعاية للحكيم  [ المجلس الأعلى يلوح بالانسحاب من التحالف الوطني
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أخبار

مشروع التسوية السياسية الذي تروّج له جهات عراقية بدعم من الأمم المتحدة كجزء من 
ــــــب أوضاع العراق في مرحلة مــــــا بعد تنظيم داعش، يتّجه نحو إحداث مفارقة تتمثّل  ترتي
بتفجير التحالف الوطني الشــــــيعي القائد للعملية السياسية بدل مصالحة باقي التيارات 

والمكونات.

«تمتحـــن الإمـــارات كما يمتحـــن غيرها، وتولد مجددا أقوى وأعز،  ســـرها في قيادتها وشـــعبها 

وقيمها.. قندهار مثال آخر للفرق بين حامل المسك ونافخ الكير}.

 أنور قرقاش
 وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«أقول لتلك الأطراف المشـــبوهة من إخوان الشياطين الذين يريدون تقويض الدولة وإشاعة 

الفوضى تمهيدا لوصولهم إلى السلطة: تتوهمون وتحلمون}.

حمد الهرشاني
 نائب كويتي

ما تفرقه المصالح لا تجمعه المصالحة

التســـوية شـــأن شـــيعي محـــض لا 

علاقـــة للطرف الســـني بـــه، إلا من 

ســـيجنيها  التـــي  المنافـــع  زاويـــة 

سياسيون سنة من ورائها

◄

رسالة تذكير خليجية لإيران بواجبات حسن الجوار
} الكويــت - أعلـــن نائـــب وزيـــر الخارجية 
الكويتـــي خالد ســـليمان الجاراللـــه أنّ بلاده 
ستقوم بإيصال رســـالة موجّهة إلى إيران من 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضـــح المســـؤول الكويتي أن الرســـالة 
تتعلق بالحوار بين دول الخليج وإيران ”وهو 
حوار محدد بشروط وأسس تتركز على حسن 
الجـــوار وعـــدم التدخـــل بالشـــؤون الداخلية 
واحترام ســـيادة الـــدول، وهي أســـس دولية 
نتفـــق عليها مع الإيرانيين ومـــن هذا المنطلق 

نسعى إلى الاتصال بهم على هذا الأساس“.

وتـــدور مطالب دول الخليج من إيران على 
وجه العموم حول إنهاء تدخّلها في الشـــؤون 
الداخلية لجيرانها، وتغيير سياساتها المهددة 
للأمـــن والاســـتقرار فـــي الإقليم بمـــا في ذلك 
دعمها لجماعات وميليشيات مصنفة إرهابية 
مـــن قبل دول الخليج، فـــي مقدمتها حزب الله 

اللبناني.
وقال مصدر سياســـي خليجـــي إنّ توجيه 
الرسالة بحدّ ذاته يكتسي أهمية تتمثّل في أنّ 
دول الخليج رغـــم مآخذها الكثيرة على إيران 
وغضبها من سياساتها، لا تغلق بشكل نهائي 

باب الحـــوار معها وتبقيـــه مفتوحا على أمل 
تغيير نهجها بما يســـاعد في إرســـاء علاقات 

حسن جوار.
وجـــزم المصدر ذاته بأن محتوى الرســـالة 
التي ستتولّى الكويت نقلها يتجاوز العناوين 
العامّة إلى مطالب خليجية محدّدة من طهران، 
متوقّعا أن من ضمن تلك المطالب وقف التدخّل 
الإيراني في ســـوريا بما يســـاعد على إيجاد 
حلّ سياسي للأزمة هناك، وأيضا وقف دعمها 
للمتمرّدين في اليمـــن، والتخلّي عن محاولات 
وحـــدة  وشـــقّ  البحريـــن  اســـتقرار  زعزعـــة 

مجتمعها. وبشأن موعد تســـليم الرسالة قال 
الجاراللـــه إنه لم يتحدد بعـــد وإنّ الاتصالات 
ما زالت مســـتمرة مع الإيرانيين لتحديد موعد 

يناسب الجانبين.
وكان نائـــب وزير الخارجية الكويتي أعلن 
في ديســـمبر الماضـــي عقب القمـــة الخليجية 
الأخيرة في عاصمة مملكة البحرين المنامة أن 
بلاده كلفت بنقل رســـالة دول مجلس التعاون 
الخليجي إلى إيران، مضيفا أن الكويت قامت 
بالفعـــل بالاتصال بطهـــران لنقل وجهة النظر 

الخليجية فيما يتعلق بالحوار معها.

الشرعية اليمنية تستعيد 

المزيد من المواقع
} عدن – ســـجّلت القـــوات التابعة للحكومة 
اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليـــا والمدعومة من 
التحالـــف العربـــي الجمعة المزيد مـــن التقدّم 
على حســـاب المتمرّديـــن الحوثيين المتحالفين 
مع الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، في 
العديد من جبهات القتال لا ســـيما جبهة تعز 
حيث تجـــري حملة كبيرة تحت اســـم ”الرمح 
الذهبـــي“ بهـــدف اســـتعادة كامـــل الشـــريط 
الســـاحلي الغربي بما فيه مضيق باب المندب 

الاستراتيجي من أيدي قوات التمرّد.
ونُقل عن قائد محور تعز العسكري، اللواء 
خالـــد فاضل، قوله إن قـــوات الجيش الوطني 
واصلت تقدّمها بغرب المحافظة على مســـتوى 
مديريـــة مقبنـــة تحت غطـــاء جـــوي لطيران 
التحالـــف العربي، وســـيطرت علـــى عدد من 
المواقع بالخط الرابط بين تعز والحديدة والذي 

يشكّل شريان إمداد رئيسي للميليشيات.
وفي نهم بشـــرق العاصمـــة صنعاء رُصد 
انسحاب وحدات مقاتلة من قوات صالح قالت 
مصادر محلية إنه جاء بســـبب خلافات حادّة 
مع قيادات عســـكرية حوثية حول المســـؤولية 
عـــن التراجع في تلك الجبهة التي تمثّل بوابة 

صنعاء.
وفـــي محافظة حجة بشـــمال غـــرب اليمن 
اســـتكملت القوات اليمنية والتحالف العربي 
الســـيطرة على منفـــذ حرض الحـــدودي بين 
اليمـــن والســـعودية، وطـــردت قـــوات التمرّد 
إلـــى ما يزيد عـــن أربعين كيلومتـــرا في عمق 

الأراضي اليمنية.

} ثلاثة من أحفاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أثناء مشاركتهم إلى جانب والدهم الشيخ ناصر بن حمد في ”ماراثون الألوان“ 
للمشاركة والتعقيب:الهادف إلى نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وتشجيع أفراد المجتمع عليها.
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◄ وصلت القوات العراقية المشتركة 
التي تقاتل تنظيم داعش في محافظة 
نينوى بشمال العراق، الجمعة، إلى  
مجمّع للمباني الحكومية في مدينة 

الموصل مركز المحافظة، ورفعت 
العلم العراقي فوقه. وأكّدت ذلك إليسا 
سلوتكن القائمة بأعمال مساعد وزير 
الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي 

في إيجاز صحفي بمقر البنتاغون 
بواشنطن. 

◄ عاد سفير دولة الإمارات العربية 
المتحدة لدى أفغانستان جمعة الكعبي 

الذي أصيب الثلاثاء الماضي في 
تفجير بقندهار استهدف بعثة إماراتية 

كانت بصدد تدشين مشاريع خيرية 
وتنموية هناك. ورافق السفير على 

متن الطائرة العسكرية التي أقلته إلى 
أبوظبي الدبلوماسي مبارك الساعدي 

والمترجم الأفغاني الذي كان يعمل 
في السفارة لمتابعة العلاج في دولة 

الإمارات.

◄ انطلقت في قاعدة الملك فيصل 
البحرية على الساحل الغربي 

للسعودية فعاليات تمرين بحري 
سعودي-سوداني مشترك يحمل اسم 
الفلك2 ضمن سلسلة تمرينات بدأت 

سنة 2013 بتمرين فلك1 في إطار تعاون 
البلدين لتأمين البحر الأحمر.

◄ أعلن الجيش الأميركي في بيان 
للقيادة المركزية عن قتل ثلاثة من 
عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة 

العرب بضربتين في محافظة البيضاء 
وسط اليمن نفذت إحداهما منذ أسبوع 

والأخرى في أواخر ديسمبر الماضي.

◄ نفت الأمانة العامة لمجلس الأمة 
الكويتي الجمعة ما تداولته وسائل 

إعلام بشأن فقدان صناديق انتخابية 
أو محاضر فرز للانتخابات النيابية 

الأخيرة المودعة لدى المجلس.

باختصار



الجمعي قاسمي

} تونــس - حوّلـــت ســـبعة أحزاب تونســـية 
التناغم بين مواقفها السياسية، الذي برز خلال 
الأشـــهر القليلة الماضية، إلى أرضية للإعلان 
عن تأســـيس جبهة جديدة تحت اســـم ”جبهة 
الإنقاذ“، يُرجح المراقبون أن تُثير حولها جدلا 
بدأت مُقدماته تتجمع من خلف ضجيج سجال 
حزبـــي عكســـته التصريحـــات المُرحبـــة بها، 

والرافضة لها، والمُشككة في استهدافاتها.
واختـــارت هـــذه الأحـــزاب توقيتـــا مثيرا 
للاهتمـــام للإعلان عن تأســـيس هـــذه الجبهة 
السياسية الجديدة، وذلك في خطوة حملت أكثر 
من دلالة سياسية، حيث جاء هذا الإعلان عشية 
احتفال تونس بالذكرى السادســـة لـ“الثورة“، 
الذي ترافق مـــع موجة عنيفة من الاحتجاجات 
التـــي جعلت الحكومة الحاليـــة تتحول إلى ما 
يشـــبه رجل المطافـــئ، وهي تُكابـــد في إخماد 
الحرائق الاجتماعية التـــي اندلعت في جنوب 
وغرب ووســـط البلاد، دون حزام سياسي، ولا 

دعم من منظمات المجتمع المدني.
وأعلن قادة أحزاب، حركة مشـــروع تونس، 
محســـن مـــرزوق، والاتحـــاد الوطنـــي الحـــر، 
ســـليم الرياحـــي، والحزب الاشـــتراكي، محمد 
الكيلاني، وحزب الثوابت شـــكري الهرماسي، 
و حزب العمل الوطني الديمقراطي، عبدالرزاق 
العثمنـــي، وحركـــة تونس المســـتقبل، مروان 
الســـاعي، بالإضافة إلى رضا بلحاج عن حركة 
نداء تونس (مجموعـــة الإنقاذ والإصلاح)، عن 
مُصادقتهم على وثيقة تشـــكيل جبهة سياسية 

جديدة يكون اسمها ”جبهة الإنقاذ“.
وجـــاءت هـــذه المصادقـــة خـــلال اجتماع 
عُقـــد  ليلـــة الخميس-الجمعة، فـــي مقر حزب 
الاتحـــاد الوطنـــي الحـــر، بعـــد مسلســـل من 
المشـــاورات والاجتماعـــات التنســـيقية لبناء 
جبهة وُصفت في البداية بأنها ستكون ”جبهة 

مدنيـــة ديمقراطيـــة“، ثـــم ”جبهـــة جمهوريـــة 
ديمقراطية متضامنة“، وبعدها ”جبهة وسطية 
ديمقراطية“، إلى أن استقر الرأي على تسميتها 

بـ”جبهة الإنقاذ“.
وقـــال شـــكري الهرماســـي، الأميـــن العام 
لحزب الثوابت الذي يُشـــارك فـــي هذه الجبهة 
لـ”العـــرب“، إن التوقيـــع النهائـــي على وثيقة 
تأســـيس ”جبهة الإنقاذ“ سيتم في الثامن عشر 
من الشهر الجاري، لينطلق بعد ذلك العمل على 

تحديد محاور عملها ومقارباتها السياسية.
وأعـــرب في هذا الســـياق عن أملـــه في أن 
تتمكـــن هذه الجبهة السياســـية الجديدة التي 
”تُبقـــي البـــاب مفتوحا أمام مختلـــف الأطياف 
السياســـية والشـــخصيات الوطنية للانضمام 
إليها، من إيجاد توازن في المشـــهد السياسي 

الراهن الذي اختل كثيرا“.

وشـــدد على أن هنـــاك جملة مـــن العوامل 
التـــي دفعت نحو تشـــكيل هـــذه الجبهة، منها 
بالخصوص ”الأزمة الحقيقية والخطيرة التي 
تعيشها البلاد على مختلف الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية“، وهو ما يُفسر إلى 
حـــد ما اختيار تســـميتها بـ”جبهة الإنقاذ“، ما 
يعني ”أننا ســـنعمل من خلال هذه الجبهة على 

’إنقاذ تونس“ من الأزمة التي تردت فيها“.
وتابع قائلا ”نحن نقر بأن البلاد تمر بأزمة 
مُتعددة الجوانب، وهو أمر بات يستدعي أكثر 
مـــن أي وقت مضـــى، تجميع القـــوى الوطنية 
مسؤوليتها  لتتحمل  والوسطية  والديمقراطية 
في هذا الظرف الدقيق، لتوفير البديل السياسي 

القادر على قيادة تونس“، على حد قوله.
وفتـــح توقيـــت الإعـــلان عن هـــذه الجبهة 
السياســـية الجديـــدة المجال أمام تفســـيرات 
كثيرة، اختلفت بحســـب التموضع السياســـي 
لهـــذا الطـــرف أو ذاك، ولكنها اتفقـــت على أنه 

يحمل أكثر من مغزى ودلالة سياسية.
تصريحـــه  فـــي  الهرماســـي  يتـــردد  ولـــم 
لـ”العـــرب“، فـــي التأكيد علـــى أن اختيار هذا 
التوقيـــت لـــم يكن صدفـــة، وإنما لـــه مدلولات 

سياســـية، خاصة وأنه تزامن مع اتســـاع رقعة  
الاحتجاجات الاجتماعية، مقابل عجز الحكومة 
الحالية عن معالجة ذلك، لافتا في هذا الســـياق 
إلـــى أنه تمت خـــلال اجتماع ليلـــة الخميس-
الجمعة مناقشـــة تلك الاحتجاجـــات، واتخذت 
موقفا مُســـاندا للتحركات السلمية المشروعة 

للمطالبة بالتنمية والتشغيل.
وصدر في أعقاب الاجتمـــاع المذكور بيان 
تضمن دعوة لكافة مؤسسات الدولة، والأحزاب 
والمنظمـــات الوطنيـــة والقـــوى المدنيـــة إلى 
ضـــرورة تحمـــل مســـؤولياتها أمـــام تدهـــور 
الاحتجاجات  وتصاعد  الاجتماعيـــة،  الأوضاع 
في العديد مـــن القطاعات والجهات، باعتبارها 

أولوية اجتماعية وسياسية مُلحة.
واعتبرت أن تدهور الأوضـــاع الاجتماعية 
في البلاد، ”يكشـــف العجز المستمر لمنظومة 
الحكم على اســـتباق الأزمات، وتوفير الحلول 
العاجلة للمطالب الملحة للفئات الشعبية، إلى 
جانـــب تراكم ملفات خطيرة على المســـتويات 

السياسية والدستورية“، على حد تعبيرها.
وأكد البيان على أهمية ”دفع الحكومة إلى 
تجـــاوز ما وُصـــف بـ‘حالة البهتـــة‘، وفقدانها 
لسياســـات اســـتباقية، وحلول تجاه الاحتقان 
الاجتماعـــي المزمن المســـجل فـــي العديد من 

الجهات المهمشة والفقيرة“.
ورغم أهمية هذه الجبهة السياسية الجديدة 
التي اختارت موقـــع المعارضة بكتلة برلمانية 
مؤثرة، فإنها مع ذلك أثارت ســـجالا سياســـيا 
حولها، حيث تباينت المواقف بين رافض لها، 

ومرحب بها، ومُشكك في استمراريتها.
وفيما شـــدد شـــوكات في بيانه الذي تلقت 
”العـــرب“ نســـخة منـــه، علـــى رفضـــه القاطع 
”المســـاهمة فـــي أي مبـــادرة تُعيد التأســـيس 
للاســـتقطاب الثنائـــي، وتُعمق الانقســـام بين 
التونســـيين“، يرى مراقبون أن مبادرة تشكيل 
هـــذه الجبهـــة تســـتحضر في طياتهـــا تجربة 
”جبهة الإنقاذ“ التي أسسها الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبســـي في العام 2013 لتحقيق 
التـــوازن السياســـي والحزبـــي أمـــام حركـــة 
النهضة الإســـلامية التي هيمنت على الأوضاع 
العامة في البـــلاد في أعقاب فوزها بانتخابات 

أكتوبر 2011.
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{الحكومة تعتقد بأن تحقيق السلم الاجتماعي يتم بالوصول إلى اتفاق مع اتحاد الشغل، إلا أن أخبار
هذا الأمر خاطئ في ظل تجاهل الفئات الاجتماعية غير المهيكلة}.

الهذيلي عبدالرحمان الهذيلي
رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية

{لجنـــة الحوار السياســـي ســـتعقد لقاء، الأربعاء المقبـــل، بالعاصمة تونـــس دون حضور البعثة 
الأممية أو أي جهة أجنبية}.

الشريف الوافي
عضو مستقل بلجنة الحوار الليبية

العودة إلى الاتحاد الأفريقي تسرع بهيكلة البرلمان المغربي
[ الأحزاب المغربية تجتمع للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي

[ جبهة الإنقاذ ستكون بديلا سياسيا قادرا على قيادة تونس

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - كلف العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، رئيس الحكومة بمعية عبدالواحد 
الراضي عـــن الاتحـــاد الاشـــتراكي باعتباره 
النائـــب الأكبر فـــي البرلمـــان المغربي، بعقد 
اجتماع الجمعة، مع الأمناء العامين للأحزاب 

بهدف انتخاب رئيس لمجلس النواب.
وقال عبدالإله بن كيران إن الاجتماع الذي 
سيكون لمعالجة المخارج القانونية المتعلقة 
بالدعـــوة إلى انعقاد البرلمان، للمصادقة على 
مشـــروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي 

للاتحاد الأفريقي.
وأجـــاز المجلس الـــوزاري الذي ترأســـه 
العاهل المغربي، الثلاثاء، القانون التأسيسي 
التعديلات  وبروتوكـــول  الأفريقـــي  للاتحـــاد 
المتعلق به، ومشـــروع القانون الذي يصادق 

بموجبه على القانون المذكور.
وأشـــار رئيس الحكومة المعيـــن، إلى أن 
هذه الوثيقـــة يجب أن تتـــم المصادقة عليها 
في البرلمـــان، رغم عدم التوصل إلى تشـــكيل 
الأغلبيـــة الحكوميـــة، لافتـــا إلـــى أن اجتماع 
الجمعة سيحاول التوفيق بين الأحزاب لإيجاد 
صيغة لانتخاب رئيس مجلس النواب، وهيكلة 
المجلـــس من أجـــل المصادقة علـــى القانون 

المتعلق بعودة المغرب للاتحاد الأفريقي.
ورجح بعض المراقبين أن تكون المصادقة 
علـــى القانون التأسيســـي للاتحـــاد الأفريقي 
وبروتوكـــول التعديـــلات المتعلق بـــه، وعلى 
مشـــروع القانون الذي يصـــادق بموجبه على 
القانون المذكور، بداية لهيكلة مكتب رئاســـة 
مجلس النواب على أساس أغلبية متفق عليها 
قد تفضي إلى حلحلة عوائق تشكيل الحكومة.
وعلـــى خلفيـــة هـــذه التطـــورات، طرحت 
إشـــكالية أيهما يجب أن يكـــون أولوية هيكلة 
مجلس النواب أولا أم تشـــكيل الحكومة، وفي 
هذا الإطـــار يؤكد الباحث المغربي عبدالمنعم 

لزعـــر، أنه ليســـت هناك أولويـــة لعملية على 
أخرى لأن مجال انتخاب رئيس مجلس النواب 
مســـتقل من حيـــث المبدأ عن مجال تشـــكيل 
الحكومة، وإن كانت الأغلبيـــة البرلمانية هي 
الأساس المشترك المتحكم في نشأة مؤسسة 
الحكومـــة ونشـــأة مؤسســـة رئاســـة مجلس 
النـــواب، موضحـــا أن النشـــأة الأولـــى تجد 
ســـندها في النصوص الدســـتورية والنشـــأة 

الثانية تجد سندها في الأعراف البرلمانية.
عبدالواحـــد الراضي،  وبناء عليـــه، قـــال 
البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، إنه سيدعو 
إلى عقد جلسة للمجلس بهدف المصادقة على 
القانون التأسيســـي للاتحاد الأفريقي، مبرزا 
أن انعقاد هذه الجلسة لن يؤثر على مشاورات 

تشكيل الحكومة.
وكان عبدالإله بن كيران قد اقترح على عزيز 
أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار 
أن تؤول رئاسة مجلس النواب للاحرار، إلا أن 

أخنوش رفض العرض ملمحا إلى أنه قد يدفع 
إلى مؤازرة مرشح الاتحاد الاشتراكي.

ويرى عبدالمنعم لزعر، الباحث في العلوم 
السياســـية والقانون الدســـتوري في جامعة 
الربـــاط في حديثه لـ”العـــرب“، أنه إذا منحت 
الرئاسة لحزب الاتحاد الاشتراكي فهذا يطرح 
احتمالين؛ الأول إما اســـتغلال هذا الانتخاب 
كوسيلة لدمج قصري لحزب الاتحاد الاشتراكي 
في الأغلبية، ومن شـــأن هذا الاحتمال أن يعقد 
مسار تشكيل الحكومة في حال اعتراض حزب 
العدالة والتنمية على هذا الأسلوب في الدمج، 
والثانـــي اســـتغلال هـــذا الانتخاب كوســـيلة 
لإقصاء رضائي لحزب الاتحاد الاشـــتراكي من 

عملية بناء الأغلبية الحكومية.
ويعتقد لزعر أن هذا الأسلوب في الإقصاء 
قـــد يكون مفتاحا لتشـــكيل الحكومة من حزب 
العدالـــة والتنميـــة، وحزب التجمـــع الوطني 
للأحـــرار، وحزب الاتحاد الدســـتوري، وحزب 

التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية.
ويحيـــل بعـــض المختصيـــن فـــي القانـــون 
الدســـتوري إلـــى الفصـــل 88 من الدســـتور، 
الـــذي يقـــول إن الحكومة تعتبـــر منصبة بعد 
حصولهـــا على ثقـــة مجلس النـــواب، المعبر 
عنهـــا بتصويـــت الأغلبية المطلقـــة للأعضاء 
الذين يتألـــف منهم، لصالح برنامج الحكومة، 
ومن خلال هذا الفصل نجد أن ممارسة مجلس 
النـــواب لمهامـــه المنوطـــة به دســـتوريا في 
تنصيب الحكومة تتحدد من أغلبية سياســـية 

تساند الحكومة المنبثقة عنها.
واعتبـــر لزعر، أن حكومة تصريف الأعمال 
تملك الصلاحية فـــي حالة الضرورة للموافقة 
على مشـــروع القانـــون الخـــاص بالمصادقة 
على هذا القانون، ومن أجل استكمال مسطرة 
الموافقة على مشروع القانون المذكور يتطلب 
وجـــود مجلس نواب برئيـــس منتخب ولجان 

دائمة قائمة ومكتب مجلس فعلي.

يرى مراقبون أن توجيهات العاهل المغربي 
الملك محمد السادس بضرورة عقد جلسة 
القانون  على  للمصادقة  استثنائية  برلمانية 
التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بداية لهيكلة 
مكتب رئاســــــة مجلس النواب على أساس 
أغلبية متفق عليهــــــا قد تفضي إلى حلحلة 

عوائق تشكيل الحكومة.

فتح توقيت إعلان ســــــبعة أحزاب عن جبهة سياســــــية جديدة المجال أمام تفسيرات كثيرة، 
اختلفت بحســــــب التموضع السياسي، ولكنها اتفقت على أنه يحمل أكثر من مغزى ودلالة 
سياســــــية، خاصة وأن الإعلان عن هذا الجسم السياســــــي تزامن مع اندلاع احتجاجات 

بمختلف مناطق البلاد.

جلسة استثنائية

في انتظار التوقيع على وثيقة التأسيس منتصف الشهر الجاري
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

سبعة أحزاب تونسية تعلن عن تأسيس جبهة معارضة

} الربــاط – أثـــار قـــرار وزارة الداخليـــة 
القاضـــي بمنـــع إنتـــاج البرقع  المغربيـــة 
الأفغانـــي وتســـويقه في البـــلاد ردود فعل 
متباينـــة، وتســـاؤلات حول إمـــكان امتداد 
التدبير ليشمل النقاب الذي يعرف انتشارا 

واسعا خصوصا في أوساط السلفيين.
وعقـــب صـــدور قـــرار وزارة الداخلية، 
تباينـــت ردود الفعـــل بين مرتـــادي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي والمثقفـــين والكتاب 
والأســـاتذة الجامعيين، وكذلك في أوساط 

السلفيين.
ورحبـــت الكاتبـــة المغربية الفرنســـية 
ليلـــى ســـليماني فـــي مقـــال كتبتـــه بقرار 
المنـــع، إذ اعتبرت أن ”النقاب ليس لباســـا 
مثل الألبســـة الأخرى“، بل هو ”أداة للقمع 
والإلغـــاء الرهيب لشـــخصية المرأة وإهانة 

لنصف البشرية“.
وعلقت وزيرة الأســـرة والطفل السابقة 
نزهـــة الصقلـــي على القـــرار بالقـــول إنه 
”خطـــوة مهمـــة فـــي المعركة ضـــد التطرف 

الديني“. 
ومنعت وزارة الداخلية المغربية خياطة 
وتســـويق وبيـــع البرقـــع الأفغانـــي. وبدأ 
موظفـــو الوزارة، ابتداء من الاثنين، بتنفيذ 
القرار في الأسواق والمتاجر، بحسب تقارير 
ووثائـــق نشـــرت علـــى شـــبكات التواصل 

الاجتماعي وفي الصحافة المحلية.
وإذا كانـــت الســـلطات لـــم تصدر حتى 
الآن أي بيـــان رســـمي حـــول الموضوع، إلا 
أن مســـؤولين فـــي وزارة الداخليـــة أكدوا 
المعلومة لصحـــف محلية، مبرريـــن القرار 

بأسباب أمنية.
وفي المقابـــل، صدرت مواقـــف انتقدت 
القرار. واعتبر الصحافي والكاتب المغربي 
عبداللـــه الترابـــي أن ”لا ســـلطة في العالم 
لهـــا الحق في فـــرض اللبـــاس الذي يجب 
أن ترتديـــه المرأة أو يرتديـــه الرجل“، وهو 
رأي تناقله الكثيرون على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ويلف الغموض قرار المنع الذي اتخذته 
وزارة الداخلية، إذ يتســـاءل الكثيرون عما 
إذا كان القـــرار سيشـــمل النقـــاب أيضـــا، 
باعتبـــار أنـــه يغطي الوجه والجســـد وقد 

”يدخل“ في خانة التهديد الأمني.
أن  واســـتغربت يومية ”أخبـــار اليوم“ 
تكون الســـلطات ”استعملت كلمة برقع بدل 
نقاب“ في الإشعارات التي وجهتها للتجار، 
في حين أن هـــؤلاء ”يبيعون النقاب وليس 

البرقع“.

الجدل يتواصل 
في المغرب حول البرقع

◄ ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(اليونيسيف)، الجمعة، في جنيف، أن 
عدد المهاجرين الأطفال الذين عبروا 

البحر المتوسط إلى إيطاليا دون أسرهم 
زاد أكثر من الضعف ليصل إلى 25800 

طفل العام الماضي.

◄ أعلنت رئيسة جمعية القضاة 
التونسيين روضة القرافي خلال ندوة 

صحافية بقصر العدالة بالعاصمة، 
تعليق التحرك المتعلق بتأخير القضايا 

على حالتها في انتظار المزيد من 
التصعيد إلى أشكال نضالية أخرى، إلى 
حين إمضاء رئاسة الحكومة على أوامر 

تسمية القضاة السامين، الذين تكتمل 
بهم تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

◄ قال تلفزيون النهار الجزائري 
الخاص، إن أمن محافظة غرداية كشف 

الجمعة عن ضبط شبكة دولية للتجسس 
تعمل لصالح الكيان الصهيوني، تتكون 

من 10 أفراد، يحملون جنسيات دول 
ليبيا ومالي وإثيوبيا وليبيريا وغانا 

ونيجيريا وكينيا.

◄ كلف المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية، وحدات عسكرية 

للتصدي لـ“مجموعة مسلحة محسوبة“ 
على حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر 

الوطني العام المنتهية ولايته، والتي 
اقتحمت عددا من مقرات الوزارات 

بالعاصمة طرابلس.

◄ عقد وفد أميركي، الخميس، 
مباحثات حول قضايا أمنية وتنموية 

مع مسؤولين بمجموعة ”دول الساحل 
الأفريقي الخمس“، في العاصمة 
الموريتانية نواكشوط، وتدخل 

المباحثات ضمن ”مبادرة بناء القدرات“، 
التي تقوم بها الولايات المتحدة 

للتصدي للتحديات الأمنية والتنموية 
التي تواجه الشركاء الإقليميين.

باختصار
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«لا بد من القيام بشيء ما لمواجهة الهجرة أو سيتعين علينا أن نجتمع بشكل عاجل في أبريل، أخبار

ونقول إن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص يعبرون البحر المتوسط».

جوزيف موسكات
رئيس وزراء مالطا

{أمرنا الشـــرطة باعتقال الأجانب (المهاجرين)، وهي خطوة تتعارض صراحة مع قوانين الاتحاد 

الأوروبي، لكن من واجبنا حماية سيادتنا وسنخوض معارك كبيرة مع بروكسل هذه السنة}.

فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري

} طهران - يســـابق الحرس الثوري الإيراني 
الزمن لترســـيخ ســـلطته في البـــلاد وتحويل 
سياســـاتها إلى المزيد من التشـــدد والانعزالية 
لسنوات مقبلة بعد وفاة السياسي القوي علي 

أكبر هاشمي رفسنجاني.
ولطالما كانت علاقات رفســـنجاني، الرئيس 
الســـابق للبـــلاد، متوترة مع الحـــرس الثوري 
الإيراني وهو أشـــد قوة عسكرية في إيران كما 
يمتلك مصالـــح اقتصادية قيمتها المليارات من 

الدولارات.
ومع إجراء الانتخابات الرئاســـية في مايو 
وفي ظل التســـاؤلات بشـــأن الحالـــة الصحية 
للزعيـــم الأعلى آيـــة الله علـــي خامنئي، يقول 
محللـــون إن الحرس الثوري ســـتتاح له قريبا 

فرصة إحكام قبضته على مقاليد السلطة.
وانتقد رفســـنجاني، الذي توفي الأحد عن 
عمر يناهز ٨٢ عاما، توسيع المصالح الاقتصادية 
للحـــرس الثوري التي تمتد عبر قطاعات النفط 
والغاز والاتصالات والإنشاءات، كما انتقد دور 
الحـــرس الثوري فـــي قمع الاحتجاجـــات بعد 
الانتخابات الرئاســـية المتنـــازع على نتائجها 
عـــام ٢٠٠٩ وبرنامج الصواريـــخ الإيراني الذي 

يشرف عليه الحرس الثوري.
وكان رفســـنجاني عضوا بارزا في مجلس 
الخبـــراء الـــذي يختـــار الزعيم الأعلـــى. ورغم 
أنـــه كان يفضل تخفيـــف القيـــود الأمنية على 
الإيرانيـــين في الداخل والانفتـــاح على الغرب، 
سياســـيا واقتصاديـــا، فقد كان وســـيطا يلقى 

الاحترام وقادرا على موازنة نفوذ المحافظين.
وخلال مراســـم العزاء هذا الأســـبوع أثنى 
قادة كبار في الحرس الثوري على رفسنجاني، 
وهو رفيق لمؤســـس الجمهورية الإسلامية آية 
اللـــه روح اللـــه الخميني وأحد أعمـــدة الثورة 

الإيرانية عام ١٩٧٩.

لكـــن محللين يقولون إن الكثيرين يحتفلون 
ســـرا برحيل واحـــد مـــن أكبـــر منتقديهم في 

الداخل.
وقال علي أنصاري، مدير معهد الدراســـات 
الإيرانية بجامعة ســـانت أندروز الأسكتلندية، 
”ســـيكونون ســـعداء للغاية. يذرفون الكثير من 

دموع التماسيح“.
ويرى محللون أنه مع خروج رفسنجاني من 
الصورة يمكن أن يلعـــب الحرس الثوري دورا 
محوريا في تحديد من سيصبح الزعيم الأعلى 
المقبل من خلال توجيه أعضاء مجلس الخبراء 

لاختيار مرشح أكثر تعاطفا مع مصالحهم.
وقـــال مهدي خلجي، وهـــو باحث كبير في 
معهد واشـــنطن لسياسة الشـــرق الأدنى، ”كل 
المرشحين الذين تســـمع عنهم الذين قد يحلون 
محل خامئني أكثر تشـــددا ولديهـــم آراء أكثر 

تطرفا“.
وحدد معســـكر المحافظين فـــي إيران نهجه 
بالارتيـــاب الشـــديد فـــي الحكومـــات الغربية 
والمعارضـــة الصارمـــة للإصـــلاح السياســـي 
الداخلي، بينما كان رفسنجاني القوة الرئيسية 
وراء فـــوز الرئيس المعتدل حســـن روحاني في 

الانتخابات.
وكان الاتفـــاق النـــووي، الـــذي أبـــرم بين 
إيـــران والقوى الغربية عـــام ٢٠١٥، مكروها من 
المتشـــددين الذين كثيرا ما اســـتغلوا الانفتاح 
الـــذي أتاحه مـــع الشـــركات الغربيـــة لانتقاد 

حكومة روحاني.
وطرح التساؤل بشأن من سيخلف خامنئي 
(٧٧ عامـــا) للمرة الأولى بشـــكل حقيقي عندما 

دخل الزعيم الأعلى المستشفى عام ٢٠١٤.
لقطـــات  الرســـمي  التلفزيـــون  وعـــرض 
لخامنئي، الـــذي أصبح ثاني زعيم أعلى للبلاد 
في عام ١٩٨٩، وهو يرقد في ســـرير بمستشفى 
وقد أحـــاط به عدد مـــن المســـؤولين الزائرين. 
وقال محللون إن هذا جاء لمساعدة الرأي العام 
علـــى إدراك أن التغيير في قمة هرم القيادة أمر 

حتمي.
وفـــي حال وفـــاة خامنئي ســـيعقد مجلس 
الخبـــراء المؤلف مـــن ٨٨ عضوا جلســـة مغلقة 

لاختيار مرشـــح قبـــل إجراء تصويـــت نهائي. 
ويتوقع محللون أن يلعب الحرس الثوري دورا 
مهمـــا. وقال أنصاري ”ســـيكون (دور الحرس) 

محوريا للغاية“.
وكان الحرس الثوري قد حصل على موطئ 
قدم اقتصـــادي له للمرة الأولى بعد الحرب بين 
العراق وإيران في الثمانينات من القرن الماضي 
عندما ســـمح له رجـــال الدين الذيـــن يحكمون 
البلاد بالاستثمار في قطاعات إيرانية رئيسية.
ونما نفوذه الاقتصادي وســـلطته وثرواته 
بعـــد أن أصبـــح العضو الســـابق في الحرس 
الثوري محمود أحمدي نجاد رئيســـا في ٢٠٠٥ 
وزاد منـــذ ذلك الحـــين الأمر الـــذي دفع بعض 
المحللـــين للقول إن مـــن غير المرجـــح أن يملك 
الزعيـــم الأعلـــى المقبـــل نفس الســـلطات التي 

يتمتع بها خامنئي.
وقال عباس ميلاني، مدير برنامج الدراسات 
الإيرانية في جامعة ســـتانفورد، ”يعكفون على 
وضـــع كل القطع فـــي مكانها في اســـتعراض 

للقوة إذا توفي خامنئي“. وتابع قوله ”كل يوم 
ينتزعون المزيد من النفوذ من سلطة المخابرات 
والســـلطة المالية وسلطة الشرطة. من الواضح 

أنهم يستغلون قوتهم“.
ورغـــم أنـــه لا يوجد مرشـــح وحيد واضح 
لمنصـــب الزعيـــم الأعلـــى، فهنـــاك الكثيـــر من 

المرشحين البارزين.
ومـــن بـــين المرشـــحين المحتملين آيـــة الله 
محمود هاشـــمي شـــهرودي (٦٨ عامـــا)، وهو 
رئيس ســـابق للســـلطة القضائية يشغل حاليا 

منصب نائب رئيس مجلس الخبراء.
ويقول خبراء إن خامنئي يفضل شـــهرودي 

ويعتقد أنه يحظى بدعم الحرس الثوري.
ومـــن المرشـــحين الآخرين آيـــة الله صادق 
آملـــي لاريجانـــي (٥٥ عامـــا)، رئيس الســـلطة 
القضائية حاليا والـــذي عينه خامنئي في هذا 

المنصب مرتين.
تضـــم  أســـرة  مـــن  لاريجانـــي  وينحـــدر 
شـــخصيات سياســـية ثقيلة، إذ أن شقيقه هو 

علي لاريجاني رئيس البرلمان وله شـــقيق آخر 
يشـــغل منصبـــا فـــي الحكومة. لكـــن صادق لا 
يعتبر من كبار رجال الدين ومن غير المرجح أن 

يتمتع بدعم كبير من الحرس القديم.
وهناك مرشـــح محتمل ثالث هو محمد تقي 
مصبـــاح يزدي، وهو رجل دين متشـــدد خاض 

معارك مع الإصلاحيين لسنوات.
ولم يحصل مصباح يزدي على ما يكفي من 
الأصوات للاحتفاظ بمقعده في مجلس الخبراء 
العام الماضي، كما أنـــه يبلغ من العمر ٨٢ عاما 
ومن المرجح أن يســـبب عمره مشـــكلة إذا جرت 
دراسة ترشيحه لتولي أقوى منصب في البلاد.
لكـــن بعض المحللـــين يقولون إنـــه في ظل 
تنامي سلطة الحرس الثوري ربما لم يعد مهمّا 
بالقدر ذاته من ســـيصبح فعليا الزعيم الأعلى 

المقبل للبلاد.
وقال خلجـــي من معهد واشـــنطن ”لم يعد 
الشخص نفســـه مهمّا. عندما أُسأل من سيحل 

محل خامنئي أقول إنه الحرس الثوري“.

 [ رفض متنام لسياسات الانفتاح على الغرب  [ قيادات الحرس الثوري تمسك بزمام المبادرة في تعيين خليفة خامنئي 

وفاة علي أكبر رفسنجاني تفســــــح الطريق واسعة أمام الحرس الثوري لترسيخ سلطاته 
فــــــي البلاد، حيث تعمل قياداته أكثر من أي وقت مضى على التصدي لمشــــــروع الانفتاح 
على الغرب حفاظا على مصالحها الاقتصادية، ولن يكون ذلك ممكنا إلا في حالة إحكام 

قبضتها على مواقع القرار في تعيين خليفة المرشد الأعلى.

الحرس الثوري يسابق الزمن لترسيخ سلطاته بعد وفاة رفسنجاني

تغول الحرس الثوري يثير الرعب في باقي مؤسسات إيران
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} جنيــف - تضاءلـــت الآمـــال بشـــأن قـــرب 
التوصـــل إلـــى اتفاق ينهـــي أربعـــة عقود من 
الانقســـام في قبرص، الجمعة، عقب ســـجالات 
بيـــن الأطـــراف المتنازعـــة حول بقـــاء القوات 

التركية على الجزيرة المتوسطية.
وكان عـــدد من المســـؤولين قـــد عبروا عن 
تفاؤلهـــم حول فرص الاتفاق على حل لمســـألة 
قبرص بعد خمســـة أيام مـــن المفاوضات بين 
اناستاســـياديس  نيكوس  القبرصـــي  الرئيس 
وزعيـــم القبارصـــة الأتراك مصطفـــى أكينجي 
اللذين انضم إليهما وزراء الخارجية البريطاني 

واليوناني والتركي والأوروبي.
ووصفت نيقوســـيا المؤتمـــر الدولي الذي 
عقد الخميس بأنه ”تاريخي“ كونه غير مسبوق 
بصيغته متعـــددة الأطراف. وخصص المؤتمر 
لمناقشـــة الضمانـــات الأمنيـــة لجزيرة قبرص 
لأمـــن الجزيرة،  موحدة مع الـــدول ”الضامنة“ 
القـــوة  وبريطانيـــا  وتركيـــا  اليونـــان  وهـــي 

الاستعمارية السابقة. إلا أن التصريحات التي 
توالت عقـــب انتهاء المؤتمر بدّدت الآمال حول 

إمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب.
فاعتبر وزير الخارجيـــة اليوناني نيكوس 
كوتزيـــاس، الجمعـــة، أن ”الحل العـــادل يعني 
أولا التخلص من السبب، أي الاحتلال ووجود 

قوات احتلال على أرض قبرص“.
وجـــاءت تصريحاتـــه بعد إعـــلان الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان بأن ســـحب تركيا 
لـــكل قواتها المنتشـــرة في قبـــرص أمر ”غير 
مطروح“. ونشـــر نحو 30 ألف جندي تركي في 
قبرص منذ اجتاحت القـــوات التركية الجزيرة 
ردا علـــى انقلاب هدف لإلحاقهـــا باليونان عام 
1974 ضمن المسائل العالقة التي تقوّض فرص 
السلام. ويصر أكينجي على غرار أنقرة على أن 
بقاء عدد من الجنود ضروري لطمأنة القبارصة 

الأتراك في أي دولة موحدة في المستقبل.
واعتبر أردوغان أن اليونانيين والقبارصة 

لا تزال لديهـــم ”توقعات مختلفة“ عن تلك التي 
ينشدها الأتراك حول الحل في قبرص، مضيفا 
أن القبارصة الأتراك ”يعملون بكثافة وحســـن 
نيـــة“ إلا أن القبارصـــة اليونانييـــن وأثينا ”لا 

تزال لديهم توقعات مختلفة“.
وبثت تعليقـــات أردوغان علـــى التلفزيون 
فيما شـــدد اناستاســـياديس مـــن جنيف على 
ضـــرورة الاتفاق علـــى إطار زمني لانســـحاب 

الجيش التركي.
أما وسيط الأمم المتحدة إسبن بارث إيدي 
فسعى إلى التهدئة قائلا إن مناقشة الترتيبات 
الأمنية مســـألة ”عاطفية“ بالنســـبة إلى جميع 
الأطراف وإن حربا كلامية لن تؤدي إلى انهيار 

جهود إنهاء نزاع طويل الأمد.
ورغم العقبات، قال اناستاســـياديس ”نحن 
على مســـار يحيي الأمل“ وأي تسوية ”لا يجب 
أن تخلق فائزين وتترك آخرين خاسرين. إن كنا 
نرغب فـــي حل قابل للتطبيـــق ودائم، يجب أن 

يدرك الجميع، القبارصة اليونانيون والأتراك، 
بأنه يجب التوصل إلى توازن دقيق“.

وقـــال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس، أثناء حضـــوره المؤتمر في جنيف 
في أول رحلة لـــه إلى الخارج منذ توليه مهامه 
على رأس المنظمة الدولية، ”نحن قريبون جدا 
من تسوية (..) لكن لا يمكن أن تتوقعوا معجزات 
(..) لا نبحث عن حل هش ســـريع بل نبحث عن 

حل متين ودائم لقبرص“.
قضايـــا  القبارصـــة  الزعمـــاء  وناقـــش 
داخليـــة عالقة كتشـــكيلة أي حكومـــة موحدة 
وتبـــادل الأراضـــي. ومســـاء الأربعـــاء، تبادل 
انستاسياديس وأكينجي للمرة الأولى خرائط 
حول رؤية كل منهما للدولة الاتحادية المقبلة.

ووافق القادة القبارصة الأتراك مبدئيا على 
إعـــادة بعض الأراضـــي التي ســـيطروا عليها 

خلال اجتياح العام 1974.
ورغم أنهم أقلية في قبرص، يسيطر الأتراك 

حاليا على 37 بالمئة من الجزيرة.
ومنذ تقســـيم الجزيرة، تشرف قوات الأمم 
المتحدة على ”الخـــط الأخضر“، وهو المنطقة 
العازلـــة منزوعـــة الســـلاح التي تفصـــل بين 

المجموعتين.
في الجزيرة  ويشكل دور ”القوى الضامنة“ 
نقطـــة خـــلاف في المســـألة القبرصيـــة بعدما 
اســـتغلت أنقرة بنود معاهدة تعـــود إلى العام 
1959 تنـــص علـــى أنه يحـــق للـــدول الضامنة 
التدخل لحماية الســـلامة الســـيادية للجزيرة 
لتبرر اجتياحهـــا. وتطالب اليونان والقبارصة 

اليونانيون بإلغاء نظام الضمانة.
اليونـــان وتركيـــا وبريطانيا إلى  وأوفدت 
جنيـــف وزراء خارجيتهـــا نيكـــوس كوتزياس 

ومولود جاويش أوغلو وبوريس جونسون.
وحضر إلى قصـــر الأمم، المقـــر الأوروبي 
للأمم المتحـــدة، رئيس المفوضيـــة الأوروبية 
جان كلود يونكر، ووزيرة الخارجية الأوروبية 
الجمهوريـــة  أن  إذ  موغيرينـــي،  فيديريـــكا 

القبرصية عضو في الاتحاد منذ 2004.
وتســـتمر الجمعة المفاوضـــات بين خبراء 
تقنيين من كل الأطراف لن يشـــارك فيها وزراء 
خارجيـــة بريطانيـــا واليونان وتركيـــا، إلا أن 
ممثليـــن عن الـــدول الثـــلاث سيشـــاركون في 
المفاوضـــات التقنية إلى جانـــب طرفي النزاع 

في قبرص ابتداء من الأربعاء المقبل.
وشهدت نيقوسيا عدة تجمعات جماهيرية 
هذا الأسبوع دعما لجهود السلام في الجزيرة.  إنهاء الصراع مازال بعيدا

تبدد آمال السلام في قبرص بعد الخلافات بشأن انسحاب القوات التركية

} بروكسل - قال السفير الأميركي إلى الاتحاد 
الأوروبـــي، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي 
المنتخـــب دونالـــد ترامـــب ســـترتكب ”حماقة 
مطلقة“، إذا ما دعمـــت تفكك الاتحاد الأوروبي 

كما تفعل الآن على ما يبدو.
وأكد أنتوني غاردنر، الـــذي يغادر منصبه 
فـــي بروكســـل بعد 3 أعـــوام، أن فريـــق ترامب 
الانتقالي يسأل مسؤولين في الاتحاد الأوروبي 
عن الـــدول التي ســـتحذو حـــذو بريطانيا في 

التصويت على الخروج من الاتحاد.
وقـــال غاردنـــر إن ”الاعتقـــاد بأننـــا نخدم 
مصالحنـــا من خلال دعـــم تفكيـــك أوروبا هو 
حماقـــة مطلقة. إنه جنون“، مشـــيدا بالســـلام 
والازدهار الذي تشهده أوروبا منذ سبعة عقود.

وأضاف أن دعم واشنطن للانفصال القاسي 
من الاتحـــاد الأوروبي أو الانفصـــال التام عن 
السوق المشتركة، سيكون أيضا ”قمة الحماقة“.
وكان السياســـي البريطاني نايجل فاراج، 
وهـــو مـــن قـــادة حملة الخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي، أول مسؤول بريطاني يلتقي ترامب 
بعد فـــوزه المفاجئ في انتخابات الرئاســـة في 

نوفمبر، كما زاره مرة ثانية.
وشـــوهدت مرشـــحة الرئاســـة الفرنســـية 
اليمينيـــة المتطرفـــة مارين لوبـــن، التي هددت 
بخروج بلادها مـــن الاتحاد الأوروبي، في برج 
ترامب في نيويورك الخميس رغم أن مسؤولين 

قالوا إنها لم تتلق الرئيس المنتخب.
وقـــال غاردنـــر إنـــه ســـمع أن أعضـــاء من 
فريق ترامـــب الانتقالي ”أجـــروا اتصالات مع 
مؤسســـات الاتحاد الأوروبي“ للسؤال عما إذا 

كانت دول أخرى ستخرج من الاتحاد.
وقـــال ”كان الســـؤال مـــا هو البلـــد التالي 
الذي ســـيغادر الاتحاد، وهو مـــا يلمح نوعا ما 
إلـــى أن الاتحاد على وشـــك الانهيار“. وأضاف 
”هذا مفهـــوم يبدو أن نايجل فاراج ينشـــره في 
واشـــنطن. وهو أمر مضحك“. وأكـــد أن إدارة 
ترامب ســـتتبع ”مقاربة خاطئة“ إذا ما ســـعت 
إلى إقامة علاقـــات ثنائية مع دول منفصلة في 
الاتحـــاد مثـــل بريطانيا بناء علـــى ”الافتراض 

الخاطئ“ بأن الاتحاد عديم الفعالية.
كمـــا أعـــرب غاردنر عـــن أمله بـــأن يحافظ 
ترامـــب، الـــذي يبدو أنـــه يتقرب مـــن الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين، على موقفه المتشدد 
بشـــأن العقوبـــات التـــي تفرضهـــا واشـــنطن 

والاتحاد الأوروبي.

مخاوف من مراهنة 

ترامب على تفكك أوروبا

علي أنصاري:

قيادات الحرس الثوري 

سعيدة للغاية وتذرف الآن 

الكثير من دموع التماسيح



} أبوظبــي – أدرك الشـــيخ زايد بن ســـلطان 
آل نهيـــان منذ الســـنة الأولى لتأســـيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة أهمية التعليم كرافد 
رئيسي وسلاح أساســـي لتحقيق تقدم الدولة 
الفتيـــة وحمايتهـــا، وأن التعليـــم هـــو اللبنة 
الأولى لبناء الإنســـان الإماراتي والاســـتثمار 

فيه، فهناك يكمن سر قوة المجتمع.
بنيت المدارس ومراكز التعليم في مختلف 
مناطق دولة الإمارات، وتم اســـتقدام المدرسين 
من الدول العربية مثل مصر وســـوريا والأردن 
وبريطانيـــا. وخلال ســـنوات بنيت الجامعات 
والكليـــات المتخصصـــة وتطـــورت المـــدارس 
وتطـــورت معهـــا المناهـــج التعليميـــة وتمت 
تنقيتهـــا من بعض الروافد الســـلبية والأفكار 
التي لحقتها في الســـنوات الأولى وترسخت 

في أذهان البعض من خلال المعلمين.
واليوم، وبعد أن قطعت الإمارات أشـــواطا 
فـــي مجال تطويـــر التعليم بمختلـــف مراحله 
وقطاعيه الخـــاص والعام، وأضحـــت الدولة 
مركزا هاما يســـتقطب الطلاب والدارسين في 
جامعاتـــه الدوليـــة، أضحى لزامـــا أن تُراجع 
بعـــض النقائص ومتابعـــة التحديـــات التي 
يمكن أن تؤثر على هذا المجال الذي تتكون فيه 

اللبنة الرئيسية للمواطن الإماراتي.
وتتنزل في هذا السياق رؤية الشيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيان، ولي عهـــد أبوظبي، نائب 
القائـــد الأعلى للقـــوات المســـلحة، التي كانت 
محور ندوة نظمها مركز الإمارات للدراســـات 
والبحوث الاستراتيجيّة، تحت عنوان ”الشيخ 
محمد بـــن زايد والتعليم“، شـــارك فيها نخبة 
من المسؤولين والخبراء والمتخصّصين بمجال 

التربية والتعليم.

وأكد جمال سند السويدي، مدير عام مركز 
الإمارات للدراســـات والبحوث الاستراتيجية، 
أهمية هذه النـــدوة التي تحمل الرؤية الثاقبة 
للشـــيخ محمد بـــن زايد التي تأتي لتســـتكمل 
مسيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي 
قال ”ما فائدة المال والثروة إن لن تسخر لبناء 
الإنسان وتعليمه“. وعملا بهذه الوصية، يؤكد 
الشـــيخ محمد بن زايد بقولـــه إن ”رهان دولة 
الإمارات العربية المتحدة سيكون في السنوات 
المقبلة هو الاستثمار في التعليم؛ لأنه القاعدة 

الصلبة للانطلاق في مرحلة ما بعد النفط“.
وتعـــد رؤيـــة الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد 
استثنائية للتعليم وحجر الأساس الذي قامت 
عليه قصة نجاح التجربة الإماراتية الحديثة، 
لإيمانه بأن التعليم المتطوّر المستقى من أحدث 
الممارســـات والتجارب العالمية وأنجحها، هو 
بوابة العبور الآمن إلى المســـتقبل لا سيما في 

مرحلة ما بعد النفط.

رؤية شاملة

تعكس الرؤية مدى إدراكه لحاجة الإمارات 
العربية المتحدة فـــي المرحلة الراهنة إلى بناء 
كوادر مواطنة تملك مهارات خاصة، ومتسلحة 
بالعلـــم والمعرفة، وقادرة على إرســـاء أســـس 
نظام اقتصاديّ مستدام؛ ما يفسر حرصه على 
منح قضية التعليـــم بأبعادها المختلفة أهمية 
محورية، وإطلاقه المبـــادرات النوعية لتطوير 
التعليم، التي من شـــأنها دعـــم وصقل جهود 
الدولـــة الهادفـــة إلـــى توفير البيئـــة المواتية 
لعمليـــة تعليميّة تأخذ بأرقى المعايير العالمية، 
وذلك بما يواكب ”رؤية الإمارات 2021“ و“خطة 

أبوظبي 2030“.
تناولـــت النـــدوة أربعة محاور رئيســـية. 
واهتم  المحور الأول برؤية الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، التي تحدث عنها حســـين الحمادي، 
وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية 
المتحدة قائلا ”إن دعمنا للمســـيرة التعليمية 
نابـــع من استشـــرافنا لمســـتقبل الوطن، فيها 
تتحقـــق الأهـــداف والأماني التي نســـعى من 
خلالها لتحقيق المكانة العالية لوطننا العزيز 
وأبنائـــه، وإن مثل هـــذه الملتقيـــات التربوية 

والتي تعتبر روافد إشـــعاع ومنارات لأبنائها، 
وهو ما نقدره، بجانـــب الجهود الأخرى التي 
تبذلها الوزارة، ما هو إلا ترسيخ لقيم ومبادئ 

الخير للأجيال“.
وأكد وزيـــر التربية والتعليـــم، أن اهتمام 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتعليم  يعود 
إلى معايشـــته الأب والقائد المؤســـس الشيخ 
زايد بن ســـلطان آل نهيان والنهل من مدرسته 
الإنســـانية التي كان لها عظيم الأثر في صقل 
شـــخصيته، وفي حرصه على تطوير منظومة 

التعليم في الدولة.
وأشـــار حســـين الحمـــادي إلـــى أن رؤية 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للتعليم تتميز 
بســـمات عدة، فهـــي أولا إنســـانية تنطلق من 
أن التعليم حق ســـامٍ لجميع البشر، ومن هذا 
المنطلـــق عملت دولة الإمارات العربية المتحدة 

على تطوير التعليم والارتقاء به.
وثانيا تتســـم بمراهنته علـــى أن التعليم 
يمثل الحـــل الأمثل لمواجهة التحديات الفكرية 
والثقافية والتصـــدي للتيارات الظلامية التي 
تهـــدد المنطقة والعالـــم، إذ أن الطالب المنفتح 
والمـــزود بمهارات التحليـــل والنقاش والنقد، 
لا خـــوف عليه من الأفكار الســـامّة التي تبثّها 
هذه التيارات. وثالثها التأكيد على أن التعليم 
حق للجميع، إذ تكفل دولـــة الإمارات العربية 
التعليـــم للجميع وتضمن جودتـــه في جميع 
أنحاء الدولة، وهذا هو جوهر شـــعار ”البيت 

متوحد“.
ورابعهـــا الاســـتثمار في رعاية الشـــباب 
وتنميـــة مهـــارات الجيل الجديـــد بفكر جديد 
ومتطـــور. ويراهـــن المحور الخامـــس على أن 
تطويـــر التعليم ينهض علـــى تهيئة المجتمع، 
ويواكب مسيرة التطور في مختلف القطاعات 

والمجالات التنموية.
ولهذا، عندما أطلق الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان مشـــروعا ضخما يتعلـــق بالطاقة 
النوويـــة، فإنه أعطى الأولويـــة لإعداد الموارد 
البشرية والمواطنة المؤهلة في مجالات الطاقة 
النظيفة. وهو ما يؤكد أن رؤية الشـــيخ محمد 
بن زايد الطموحة للتعليم تربط بين مخرجات 
العملية التعليمية ومتطلبات التنمية الشاملة 
والمســـتدامة، من خـــلال العمل علـــى تحقيق 
التكامـــل بين المؤسســـات التعليمية واقتصاد 

ادولة.
ويعتمد الركن الســـادس وفق رؤية الشيخ 
محمـــد بن زايد علـــى تطوير التعليـــم الفني، 
والاهتمام بالمعلم بوصفه المحور الرئيسي في 

تطوير العملية التعليمية.
ويشمل المحور السابع الاهتمام بالأخلاق 
باعتبارهـــا مكملة للعمليـــة التعليمية، ولهذا 
أطلق الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان مبادرة 
التربية الأخلاقية التي تستهدف ترسيخ القيم 
الإيجابية في صفوف الطلاب، وتنشئتهم على 

قيم الولاء والانتماء إلى الوطن.  
وتطرق علي بن راشـــد النعيمي مدير عام 
مجلـــس أبوظبي للتعليم، فـــي المحور الثاني 
للندوة إلى جهود ومبادرات الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان لتطوير التعليم، مشـــيرا إلى أن 
التربيـــة والتعليم يتربعان على رأس أولويات 
اهتمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سواء 
كان التعليـــم العـــام أو التعليم الخاص؛ وذلك 
للوصول إلى مصاف المقاييـــس العالمية. غير 
أن الشيخ يؤكد أنه في خضم هذا الإقبال على 
تطوير التعليم وتحديثه، تقاس ديمومة الدول 
بمدى محافظتها على القيم والمبادئ، وهذا ما 

حدا به إلـــى أن يوعز بإطلاق مـــادة ”التربية 
الأخلاقيـــة“ في المناهج والمقررات الدراســـية، 
حيـــث يؤمـــن بأهميـــة دور المعلم فـــي تطوير 
منظومة التعليم، فلا يمكن لأي اســـتراتيجية 
أو رؤيـــة حول التعليم أن تحقـــق النجاح من 

دون وجود معلم متميز مدرك لأهمية دوره.  
وأكـــد النعيمـــي علـــى أن الشـــيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيان، يملك رؤية اســـتراتيجية 
شـــاملة بعيدة المدى لتطوير التعليم وتعظيم 
دوره فـــي خدمة التنمية في الإمارات، فأحياناً 
يطـــرح أفكاراً ورؤى في بعـــض المنتديات، إلا 
أنهـــا تعبر عن اســـتراتيجيات بعيـــدة المدى، 
فحينمـــا طرح قبل ســـنوات موضـــوع الطاقة 
النووية، وأهمية تدشين مشروع نووي سلمي 
للمســـاهمة في توفير احتياجات الإمارات من 
الطاقـــة على المدى البعيد، ســـارت العديد من 
دول المنطقة على هـــذا النهج بعد ذلك، وبدأت 
بالاهتمـــام بالطاقة النوويـــة، وأضحى المثال 

الإماراتي تجربة يقتدي بها الجميع.

الابتكار ومستقبل التعليم

نوه النعيمي إلى أن الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان هو صاحـــب الكلمـــة التي أضحت 
شعارا لمجلس أبوظبي للتعليم، وهي ”التعليم 
أولاً“، حيث يشـــدد دائماً علـــى ضرورة تنمية 
الموارد البشـــرية مـــن خلال التعليـــم المتطور 

والهادف.
وأســـس الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
الحاضنة التي ينطلق منهـــا التعليم وتطوير 
الموارد البشـــرية، وفقاً للمعايير والمستويات 
العالميـــة، لإدراكـــه مدى أهمية الاســـتفادة من 
تجـــارب الآخريـــن من أجـــل تطويـــر الأنظمة 
التعليمية،ومثـــال ذلـــك افتتاح فـــرع لكل من 
جامعة الســـوربون وجامعة نيويورك في أبو 
ظبي لإيمانه بأن الحراك الثقافي والإنســـاني 
يؤثـــر اســـتراتيجياً في مجتمعنـــا على المدى 

البعيد.
تناول المحور الثالـــث من الندوة موضوع 
”الابتـــكار ومســـتقبل التعليـــم“، حيـــث ركـــز 
عبداللطيف الشامســـي، مديـــر مجتمع كليات 

التقنيـــة العليـــا، على رؤية الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان للتعليـــم ودوره فـــي تطوير 
الموارد البشـــرية، التي أفصح عنها في كلمته 

التي ألقاها أمام القمة الحكومية 2015.
وقال الشامســـي ”إن كليات التقنية العليا 
تفاعلت بشـــكل وثيـــق مع توجيهات الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان حيث أطلقت النسخة 
الثانيـــة من كليات التقنيـــة كنوع من التطوير 

الجذري في هذه المؤسسة التعليمية“.
حديثـــه  الشامســـي  عبداللطيـــف  وختـــم 
بالقول إنه ”إذا استطعنا الابتكار في المنظومة 
التعليميـــة، وخلـــق منظومة حديثـــة تواكب 
آليات العصر التقني، فإننا ســـنحتفل بالفعل 
عنـــد تصدير آخر برميل بعد 50 عاماً، كما قال 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان، ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة“.
وأوضح في المحور نفســـه عارف ســـلطان 
الحمادي، مديـــر جامعة خليفـــة، أن الإمارات 
عملـــت وفق رؤيـــة ولـــي عهد أبوظبـــي على 

استقطاب الجامعات العالمية.
وأشـــار إلى حرصه على رفع أعداد الطلبة 
الملتحقين ببرامج الدراســـات العليا في المعهد 
البترولي وجامعة خليفة ومعهد مصدر، ومن 
هنـــا كانـــت مبـــادرة ”بحوث“ التـــي تضمنت 
برامـــج الماجســـتير والدكتـــوراه، حيث وصل 
عـــدد الملتحقـــين بالبرنامجين إلـــى 999 طالباً 
وطالبـــة، كما نـــوه بجائزة الشـــيخ محمد بن 
زايد للروبوت، كجائزة عالمية مرموقة تشـــهد 

مشاركات عالمية طموحة.
ولفـــت مدير عـــام مركز أبوظبـــي للتعليم 
والتدريب التقني والمهني إلى جهود الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان في دعـــم وتطوير 
التعليـــم لوضعه خطة طريـــق واضحة المعالم 
ليـــس فقـــط للتعليـــم، ولكـــن تشـــمل جميـــع 
مؤسســـات الدولة؛ وكان دائمـــاً يقول للطلاب 
والطالبات عند لقائهم   ”الرهان عليكم أنتم“.

وأوضـــح أن التعليـــم الفنـــي والتقني في 
الدولة بدأ في الســـبعينات من القرن الماضي، 
وقـــد مر بمراحل عدة، لكن نقطة التحول كانت 
فـــي عام 2005 بقرار الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، بإنشاء معهد التكنولوجيا التطبيقية، 
وجـــاء التغييـــر الجـــذري مـــع إنشـــاء معهد 
أبوظبـــي للتعليـــم والتدريب المهنـــي في عام 
2007، حيث أتـــاح فرصة التعليم لجميع أبناء 

وبنات الدولة.
كما لفـــت مبارك الشامســـي إلـــى اهتمام 
ولي عهد أبوظبي  المباشر بتوظيف المزيد من 
الإماراتيات المتخصصات في مجالات الرعاية 
الصحية، وذلك بفعـــل توجيهاته حيث وظفت 

قرابة ألف متخصصة في هذا المجال.

التعليم وتطور المجتمع

تناول المحـــور الرابـــع ”التعليـــم وتطور 
المجتمع والدولة في فكر الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان“، فتحدث فيه فـــاروق حمادة مدير 
أبوظبي، والمستشار  جامعة محمد الخامس – 
الدينـــي في ديـــوان ولي عهـــد أبوظبي، حيث 
أشـــار إلـــى أن فكر الشـــيخ محمد بـــن زايد، 
فـــي التعليم ورؤيتـــه له يقومان على ســـبعة 
بالمجتمـــع وتطوره،  ارتباطـــه  أســـس، أولها 
وثانيهـــا التكامـــل والتـــوازن، وذلـــك بتوزيع 
التعليـــم والاختصاصات بدءاً من الدراســـات 
النظرية والإنسانية، ثم الدراسات الاجتماعية 
والقانونية، ثم الدراسات العملية والتطبيقية 

كالطب والصيدلـــة والزراعة وغيرها، فمعاهد 
المعرفة في حلقاتها المتتابعة متكاملة متوازنة 
لاجتنـــاب الأخطـــاء التي وقعـــت فيها بعض 
البلدان أو يمكن أن تقع فيها. ويقوم الأســـاس 
الثالث على تقوية البناء الاجتماعي، فالتعليم 
يجـــب أن يلبـــي حاجـــات المجتمـــع والوطن 
وتطلعاتـــه ويغطـــي حاجة ســـوق العمل في 
الدولة، فضلاً عن الحفاظ على الهوية الوطنية.
ويشـــمل رابعها خلاصة الخبرة الإنسانية 
واختصار الزمن، فلم يبخل الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان بحجـــم الثمن المكلـــف ليأخذ 
الوطن خلاصة الخبرة الإنســـانية، ويختصر 
الزمن، وفي ذلك توفير لطاقات الأجيال الشابة 
واختصـــار للجهـــد وتوفير للمـــال على المدى 
البعيد. وكان ذلك في استقدام جامعات عريقة 
لتقدم تجربتها التي بنتها بعقود من الســـنين 
بـــل بقـــرون، في الإمـــارات وإرســـال البعثات 
التعليمية إلى مراكز منتقاة، محفوفين بعناية 
خاصـــة لأخذ تجـــارب الشـــعوب المختلفة في 
ميـــدان التعليـــم، وعنـــد تلاقيهـــم على أرض 
الوطـــن، ستنشـــأ عقلية وطنية بنظـــرة عالمية 

جديدة.
أما خامسها فيرتكز أساسا على أن التعليم 
يمثـــل القيـــم والأخـــلاق، وسادســـها الإبداع 
وإنتاج المعرفة، فمن أهـــداف التعليم وغاياته 
القريبـــة والبعيدة في فكر ولـــي عهد أبوظبي 
أن يتحول الوطن كله إلى واحة إبداع تتخطى 
وادي الســـيليكون في كاليفورنيا، وأن ينتقل 
هذا الوطن من الاســـتهلاك إلى الإثراء العالمي 
والإسهام في التقدم البشري. ويهتم محورها 
الســـابع بأن الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
يرى حاضر الإمارات في مرحلة متطورة سائرة 
إلى المســـتقبل، والتعليم هو الذي يصنع هذا 
المستقبل، ورهانه الحقيقي هو الاستثمار في 
التعليم ومخرجاته لإنتاج كوادر بشرية قادرة 
على قيادة المســـتقبل متمكنة منه وراسخة في 
قيادتها، والتي تســـتطيع توفير نظام تعليميّ 
رفيع المستوى يربط الطالب بمجتمع المعرفة، 
ويبنـــي فـــي الوقت ذاتـــه قاعدة مـــن الكوادر 
المواطنـــة المتخصصـــة المبتكرة فـــي المجالات 
النوعيـــة الدقيقة، والقادرة علـــى التعامل مع 
التطوّرات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم 
في مجـــال التكنولوجيـــا وثـــورة المعلومات، 

وتطويعها لخدمة اقتصاد المعرفة.

[ برنامج يواصل تطوير المنظومة التعليمية وينقيها من الشوائب  [ خطوات في طريق رؤية الإمارات 2021 وخطة أبوظبي 2030 
رؤية الشيخ محمد بن زايد: تعليم عصري عالمي يواكب طموح الإمارات

ــــــم  لرهان القيادة  إنجــــــازات هامة في رصيد الإمــــــارات العربية المتحدة في مجال التعلي
الإماراتية على قدرته في تطوير الشــــــعوب وتحقيق نجاحات العالم المتقدم وهو ما تعيشه 
ــــــا واقتصاديا ناجحا يقتدى به ويؤكد  الإمــــــارات اليوم التي باتت نموذجا حضاريا وفكري
تقدمها نحو المستقبل بخطى ثابتة للريادة العالمية باعتمادها التعليم وفق رؤية استراتيجية 
شاملة دعا إليها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كقاعدة أساسية صلبة للمجتمع الإماراتي 

في مرحلة ما بعد النفط.
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في 
العمق

المستقبل يمر عبر منظومة التعليم

الابتكار في المنظومة التعليمية

«الإمـــارات جعلـــت من التعليم أولوية وطنية قصوى في إعداد منظومة وطنية بشـــرية بتعليم 
نوعي فائق المستوى من خلال نظام يوفر فرص التعليم النوعي للجميع}.

حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم الإماراتي

«هـــذه القوة التي اكتســـبتها دولة الإمارات فـــي التعليم تأتي من ثلاثة ســـياقات مهمة أبرزها 
اهتمام القيادة في دولة الإمارات بالتعليم}.

علي الكعبي
نائب مدير جامعة الإمارات لشؤون الطلبة

من أهداف التعليم وغاياته القريبة 
والبعيدة في فكر ولي عهد أبوظبي 

أن يتحول الوطن كله إلى واحة إبداع، 
وأن ينتقل هذا الوطن من الاستهلاك 

إلى الإثراء العالمي والإسهام في 
التقدم البشري

العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  رهـــان 
المتحـــدة ســـيكون في الســـنوات 
المقبلة هو الاستثمار في التعليم، 
لأنه القاعـــدة الصلبة للانطلاق في 

مرحلة ما بعد النفط

(
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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} واشــنطن - عندمـــا صعـــد ســـتيف جوبز، 
الرئيس الراحل لشـــركة أبل على المنصة خلال 
مؤتمر ماك ورلد في التاسع من يناير عام 2007، 
كان الحاضـــرون يتوقعون بالفعل أن يكشـــف 
الســـتار للمرة الأولـــى عن هاتف ذكـــي جديد، 
لكن جوبز قال ”ســـنقدم اليـــوم ثلاثة منتجات 
مبتكرة“، مضيفا ”المنتج الأول هو جهاز أيبود 
بشاشـــة عريضة يتـــم التحكم فيه عـــن طريق 
اللمـــس، والمنتـــج الثانـــي هو هاتـــف محمول 
مبتكـــر، أما المنتج الثالـــث فهو جهاز للاتصال 
بشبكة الإنترنت ويمثل انطلاقة غير مسبوقة“.

وســـرعان ما فهـــم جميـــع الحاضرين، في 
مركز موســـكون بمدينة ســـان فرانسيسكو، ما 
الـــذي كان يقصـــده جوبز، وهو أنـــه ”لا توجد 
ثلاثة أجهزة منفصلة، بـــل جهاز واحد، ونحن 

نطلق عليه اسم أيفون“.
وقال جوبز، وهو أحد مؤسسي أبل الثلاث 
إلى جانب وزنياك ورونالد وين، إن أبل أعادت 
اختراع الهاتف. ولكن تبين أن الشركة الأميركية 
العملاقة للإلكترونيات ابتكرت شـــيئا أكبر من 
ذلك بكثير ألا وهو طريقة تتيح للمســـتخدم أن 
يحمل في جيبه بكل راحة جهاز كمبيوتر يعمل 

بشكل كامل.
وكان مايـــك لازارديـــس، الرئيس المشـــترك 
آنذاك لشركة الهواتف الذكية الرائدة بلاكبيري، 
يشـــاهد إعلان جوبز وهو في صالة التدريبات 
الرياضية، وبدأ يتســـاءل ”هاتف ذكي يستطيع 
تحميل الموســـيقى وملفات الفيديو والخرائط؟ 
كيف يســـتطيعون أن يفعلـــوا ذلك دون تحميل 

شبكات المحمول فوق طاقتها؟“.

في الصدارة

تم طرح الهاتف في الأســـواق في 29 يناير 
ســـنة 2007 وبلـــغ ســـعره 499 دولارا للهاتـــف 
بسعة تخزين 4 جيغابايت و599 دولارا للهاتف 
بســـعة تخزين 8 جيغابايت. ونظـــرا إلى كونه 
أول إصـــدار فإنـــه عانـــى من بعـــض الثغرات 
والمشكلات التي لم تمنع المحللين والمستخدمين 
على حد ســـواء من اعتباره هاتفا رائدا وسببا 

في ثورة كبيرة في عالم الهواتف الذكية.
وكان بعض المســـتخدمين الأوائـــل لهاتف 
أيفـــون يشـــكون مـــن تعطـــل عمليـــة الاتصال 
بالشـــبكات، ولكن بعد مرور عـــام واحد، زودت 
شـــركة أبل هواتفها بخاصية اتصال لاســـلكية 
أســـرع من فئة (3 جي). ومع طرح هاتف أيفون 
3 جي إس عام 2009، ابتدعت أبل تقليدا جديدا 
لها وهو طرح تعديـــلات محدودة في أجهزتها 

والتعبير عنها بالحرف ”إس“.

وعندمـــا طرح الأيفون 4 عـــام 2010، قطعت 
شـــركة أبل شوطا طويلا إلى الأمام مرة أخرى، 
حيـــث أثـــار التصميم الجديد للجهـــاز إعجاب 
المستهلكين بفضل شاشـــته التي تعمل بتقنية 
الصورة شديدة الوضوح. واستمر الأيفون في 
تحقيق مبيعات هائلة مما جعل أبل أغلى شركة 
في العالم. وبلغ حجـــم مبيعات هواتف أيفون 
منذ طرحها للمرة الأولى قبل عشر سنوات أكثر 

من مليار جهاز.
فـــي تلـــك الأثنـــاء، قـــام جوبـــز بتغييـــر 
الاتصـــالات  عالـــم  فـــي  القـــوة  ديناميكيـــات 
اللاسلكية حيث أرغم شركات خدمات الإنترنت 
علـــى أن ترقص على أنغامه بـــدلا من العكس. 
ولم ينجح في تحدّى تأثير أيفون ســـوى نظام 
تشـــغيل أندرويد من غوغل والذي تســـتخدمه 
شركة سامسونغ الكورية الجنوبية وغيرها من 

شركات الإلكترونيات.
وعندمـــا أزيح النقـــاب عن الهاتـــف للمرة 
الأولى قبل عشـــر سنوات، أشـــار جوبز إلى أن 
أيفون وبرنامج التشـــغيل الخاص به يتمتعان 
بحماية بـــراءات اختراعات، ولكن تلك الحماية 
لـــم تثبـــت فعالياتها خلال حـــروب مريرة على 

براءات الاختراعات بين الشركات.

أيفون في مرمى الاحتجاجات

خضـــع هاتف أيفـــون للعديد مـــن عمليات 
المعالجـــة الوظيفية على مدى ســـنوات، إلى أن 
وصـــل إلى شـــكله الحالي الـــذي يتمتع بمزايا 
عديـــدة ومتطـــورة يمكنها نقـــل المتصفح إلى 
عالـــم آخر خـــلال ثوان معـــدودة. وقـــد دفعت 
النجاحـــات الاقتصادية الضخمـــة التي حققها 
أنصار حماية البيئة ونشـــطاء حقوق الإنسان 
إلى تحميل شركة أبل المسؤولية عن الكثير من 

الويلات الناجمة عن صناعة الإلكترونيات.
واتهمـــت منظمة الســـلام الأخضـــر (غرين 
بيس) أيفـــون في عام 2007 بأنـــه يحتوي على 

مواد كيميائية خطيرة، كما تم توجيه اللوم إلى 
شركة أبل بســـبب ظروف العمل القاسية التي 
يكابدها العاملون بشـــركة فوكـــس كون، وهي 
مقاول فرعي صيني تتعامـــل معه أبل، فيما لم 
يتم توجيه نفس اللوم إلى زبائن آخرين لنفس 
المقاول الفرعي من أمثال هيوليت باكارد وديل 

ومايكروسوفت وسوني.
وفي شـــهر ســـبتمبر مـــن كل عـــام، عندما 
تكشـــف أبل النقاب عن طـــراز جديد من هاتف 
أيفون، ينشـــب جـــدال بـــين منظمـــات حماية 
المستهلك بشـــأن ما إذا كان من الضروري فعلا 
شـــراء هاتف أيفون جديد. وأكد كـــوك، خليفة 
جوبز، أن الشـــركة تحترم مبادئ حماية البيئة 
وأنها لا تســـتخدم ســـوى مواد خام آمنة كلما 
أمكن ذلك، كما حث على تحســـين ظروف العمل 

في المصانع الصينية.

أبل بعد جوبز

بعد ســـنوات من وفاة جوبز، أصبح الجدل 
الدائر بشـــأن أبل أقـــل تركيزا على السياســـة 
وأكثـــر اهتمامـــا بما إن كانت الشـــركة مازالت 
قادرة على الابتكار بعد رحيل جوبز الذي توفي 
فـــي الخامس من أكتوبـــر عـــام 2011 بعد يوم 

واحد من طرح الهاتف الجديد أيفون 4 إس.
ويمكـــن تقييم أداء الشـــركة وفـــق معايير 
اقتصادية بحتة، فقد اتسم طرح الهاتف أيفون 
6 عام 2014 بالنجاح بصفة خاصة، حيث رفعت 
عمليات الشراء في موسم العطلات من معدلات 
بيـــع الهاتف بنســـبة 46 بالمئة إلـــى قرابة 74.5 

مليون جهاز.
وفي العام الماضي، تراجعت مبيعات أيفون 
للمرة الأولى منذ طرحه في الأسواق، ويتشكك 
النقاد فـــي أن الهاتف الجديد أيفـــون 7 المزوّد 
بعـــدد محدود من الخاصيات الجديدة، ســـوف 
يكـــون بمقدوره إنعاش اســـم أيفون من جديد. 
وبالرغـــم من ذلك، مازال الهاتـــف أيفون يحتل 
صـــدارة اهتمـــام المســـتهلكين، حســـبما تؤكد 

إحصائيات شركة غوغل المنافسة لأبل.
واحتل الهاتف أيفون 7 الترتيب الثالث في 
قائمـــة أكثر عمليات البحـــث التي أجريت على 
الإنترنـــت بواســـطة محرك البحـــث غوغل هذا 
العام بعد إي إم 2016 ولعبة بوكيمون غو، فيما 
لم تظهر هواتف ذكية أخرى مثل الهاتف بكسل 

من غوغل على القائمة. 

ويدخـــل أيفـــون 7 تحســـينات جذرية على 
أهـــم جوانـــب تجربة اســـتخدام أيفـــون، فهو 
يقدم كاميرات متطـــورة بأنظمة جديدة، وأداء 
أفضـــل وبطارية هي الأطول عمرا على الإطلاق 
في أي هاتف أيفون، ومكبرات صوت ســـتيريو 
آسرة، وشاشة عرض هي الأكثر سطوعا وغنى 
بالألوان في أي أيفون، وميزة مقاومة الماء. كما 

أنه يتمتع بشكل خارجي يضاهي قوته.
وذكر تيم كوك، في بيان بمناسبة الاحتفال 
بالذكرى العاشـــرة لعرّاب الهواتف الذكية، أن 
”أيفون هو جزء أساســـي من حياة المستهلكين، 
وهـــو يعيد تعريف الأســـلوب الـــذي نتواصل 
ونتســـلى ونعمل ونعيش به اليوم أكثر من أي 
وقت مضى“. وأضاف أن ”أيفون وضع معايير 
حوســـبة الهواتـــف المحمولة في عقـــده الأول، 

ونحن بدأنا لتوّنا، ومازال الأفضل قادما“.
وفيمـــا وتـــدور التســـاؤلات حاليـــا حول 
لتأمـــين  أبـــل  علـــى  القائمـــين  اســـتراتجية 
مســـتقبلها، يؤكـــد فيليب شـــيلر، نائب رئيس 
قسم التسويق لشركة أبل، أنه ”منذ إنتاج أول 
أيفـــون إلى أحدثها اليوم وهو أيفون 7 بلوس، 
لا تزال أجهزة أيفون أبل المعيار الذهبي للحكم 

على جميع الهواتف الذكية الأخرى“.

أيفون 8.. التحدي القادم

بالتكنولوجيـــا  معنيـــة  مواقـــع  رجحـــت 
ومراقبـــون أن يحدث الجيل الجديد من الجهاز 
أيفـــون 8 ثورة في عالم أجهـــزة الاتصال كتلك 
التي أحدثها الأيفون الأول في 2007. وحســـب 
قوائـــم بيع وشـــراء المواد الخـــام الداخلة في 
صناعـــة هذه الأجهـــزة، فإن أبل قـــد تعود إلى 

الزجاج كمـــادة رئيســـية، إضافة 
إلى استبدال الألمونيوم بالفولاذ.

تصميم أيفون 8، حســـب هذا 
الوصف، قد يكون مشابها لأيفون 

4. وقـــد تطرح أبـــل الجهاز من دون 
زرّ التحكـــم الرئيســـي الذي 

طالما توســـط أسفل 
الشاشـــة منـــذ 
الجيـــل الأول، 

ليتمتع أيفون 8 
بانســـيابية كبيرة 

بين الشاشة وجسم 
وأشـــارت  الهاتـــف. 

تقارير حول الأيفـــون الجديد الذي من المتوقع 
أن ترفع أبل الســـتار عنه في ســـبتمبر المقبل، 
إلى أن الشـــركة الأميركية تدرس أيضا إضافة 
خاصية الشـــحن اللاســـلكي، على غرار أجهزة 

منافستها الأبرز سامسونغ.
في الســـنة الماضية، قال ستيف بالمر، المدير 
التنفيـــذي الســـابق لمايكروســـوفت، إن أيفون 
لم تعـــد لديه أيّ حظـــوظ للحصول على حصة 
كبيرة من الســـوق، وتوقـــع أن تنحصر حصته 
في أحســـن الحالات في المنتجات المتخصصة، 
معلنا في الوقت نفسه أن مايكروسوفت سوف 
تهيمن على ســـوق الهواتـــف الذكية من خلال 
إطلاق نظام تشـــغيل الهواتـــف المحمولة. لكن، 
لم تكـــن توقعات بالمر في محلها، حيث أنه منذ 
الربع الثالث من عام 2016، ســـيطر أيفون على 
حصـــة في الســـوق العالمية تقدر بنســـبة 11.5 
بالمئـــة، في حين لم تتعدّ حصـــة هاتف ويندوز 
فـــون عتبة 0.4 بالمئة. فهل ســـيخيب الأيفون 8 
التوقعات، هذه السنة أيضا وسيبقى مسيطرا 

على نصيب الأســـد من السوق 
العالمية.

[ تطبيقات تغير ديناميكيات القوة في عالم الاتصالات والترفيه  [ أبل في عيد الأيفون العاشر: مازال الأفضل قادما
أيفون.. هاتف ثوري أرغم منافسيه على الرقص على أنغامه

لمــــــاذا يريد الناس هاتف الأيفون حتى وإن 
ــــــذي جعل هذا  كان ســــــعره باهظا، وما ال
ــــــا العالية  الجهاز الفاخــــــر ذا التكنولوجي
دائما محل جدل وأشــــــبه بقضية سياسية 
ــــــى الســــــؤال تكمن  ــــــة عل ســــــاخنة؟ الإجاب
ــــــف الذي لقب  ــــــة هذا الهات في خصوصي
بالثوري، فهو أول هاتف يمثل نقطة التقاء 
بين مجموعــــــة من التطبيقــــــات والأجهزة؛ 
ما يجعل البعض من محبيه ومســــــتعمليه 
ــــــرة، فمن منا لا  ــــــه بأنه صفقة كبي يصفون
ــــــر وخفيف وأنيق  يرغب فــــــي هاتف صغي
يجمع الكثير من التكنولوجيات والتطبيقات 
ــــــل بلوتوث والواي فاي؛ يضاف  الجيدة مث
ــــــود والكمبيوتر وبلاي  إلى ذلك ميزة الأيب
ستيشــــــن وكاميرا التصوير، وصولا إلى 
ــــــات القلب وتحديد  تطبيقــــــات مراقبة ضرب
الوزن وقــــــراءة الصحف، وتطبيق المحفظة 
الرقمية (وليت) الذي يمكن من تسجيل كل 
ــــــات التي توضع في العادة بالمحفظة  البيان
ــــــر ذلك مــــــن التطبيقات  الشــــــخصية، وغي
ــــــة والمعاملات  المرتبطــــــة بالتفاصيل اليومي
المهنية للأشخاص، والتي جعلت من أيفون 

جهازا ضروريا في الحياة.

في 
العمق

«مـــن المدهـــش أنه منذ إنتـــاج أول أيفون إلى أحدثها اليوم وهو أيفـــون ٧ بلوس، لا تزال أجهزة 
أيفون أبل المعيار الذهبي للحكم على جميع الهواتف الذكية الأخرى».

فيليب شيلر
نائب رئيس قسم التسويق لشركة أبل

«أيفون أصبح أكثر من قرين وصديق للمستخدم وليس مجرد جهاز، فهواتف الأيفون تعد جزءا 
أساسيا من حياتنا اليومية، وتمكننا من القيام بعدد كبير من المهام طوال اليوم».

تيم كوك
المدير التنفيذى لشركة أبل

تطلع إلى الأفضل

«أيبود وهاتـــف محمول وجهاز اتصال بالإنترنت، هذه ليســـت 
ثلاثة منتجات مســـتقلة، بل إنها جهاز واحد، وســـنطلق عليه 

اسم أيفون».

لم ينجـــح في تحدي تأثيـــر أيفون 
سوى نظام تشـــغيل أندرويد من 
غوغل، الذي تســـتخدمه شـــركة 

سامسونغ

◄

أول
وس،
حكم

جيـــا
لجهاز

على نصيب الأســـد من السوق 
العالمية.

ستيف جوبز

ون 8 ثورة في عالم أجهـــزة الاتصال كت
وحسـ .2007 أحدثها الأيفون الأول في
ـم بيع وشـــراء المواد الخـــام الداخلة
عـــة هذه الأجهـــزة، فإن أبل قـــد تعود

ج كمـــادة رئيســـية، إضافة
لملألمونيوم بالفولاذ. ستبدال ا
هذا 8، حســـب صميم أيفونن

يكون مشابها لأيفون  ق قد صف،
ـــد تطرح أبـــل الجهاز من دون 

تحكـــم الرئيســـي الذي 
تتوســـط أسفل 
ششـــة منـــذ
ـــل الأول، 
أيفون 8 ععع
ـــــيابية كبيرة

للششاشة وجسم 
ووأشـــارت  ففـفـف.  ــ

كتلك
ســـب
 في
إلى
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} تبذل موسكو قصارى جهدها وتكثف 
التنسيق مع أنقرة بهدف التئام مؤتمر 

أستانة المخصص للتفاوض حول النزاع 
السوري، في موعده المبدئي في الثالث 
والعشرين من الشهر الجاري، أو خلال 

الأسبوع الأخير منه على أبعد تقدير.
هذا السباق مع الوقت يتزامن مع 

تمركز إدارة دونالد ترامب وعشية دعوة 
ستيفان دي ميستورا الافتراضية لمؤتمر 

جنيف ٤ في فبراير القادم. والواضح أنه في 
منعطف ما بعد حلب تسعى روسيا لإثبات 

قدرتها الريادية والأحادية في قيادة العملية 
السياسية في سوريا، وأنه بإمكان التنسيق 

مع تركيا (ضمن ترويكا إعلان موسكو مع 
إيران بالطبع) أن يكون أكثر فعالية من إدارة 

العراب سيرجي لافروف والمايسترو جون 
كيري للمسار السوري بين ٢٠١٢ و٢٠١٦. 

يفترض هذا الرهان قدرة على التحكم 
بالورقة السورية عسكريا وسياسيا، وهذا 
ما لا تملكه موسكو لوحدها ولا توفره لها 

الترويكا. ولذا ستكون محطة أستانة اختبارا 
للأداء الدبلوماسي الروسي بعد إنجازات 

”الاختراق الاستراتيجي“ في السنوات 
الأخيرة على حساب الدور الأميركي.

مزج الرئيس الروسي فلاديمير بـوتين 
بين ”القوة الصلبة“ و”القوة الناعمة“ في 
إدارته للحيز الأخير من معركة حلب. قبل 

انتهاء المعركة رسميا كان بوتين يعلن 
من طوكيو التـوافق مع تركيا على عقد 
مفاوضات في أستـانة، وعلى ذمة عدة 

مصادر ”منعت موسكو الرئيس السوري 
بشار الأسد من إلقاء خطاب النصر في 

حلب“. وبعد ذلك تيسر تجاوز تناقضات 
الأضداد بين روسيا وتركيا وإيران، وحياكة 

إعلان الترويكا في موسكو من أجل فتح 
الطريق نحو أستانة.

إبان ”الوقت الأميركي الضائع“ وغياب 
الأطراف العربية والأوروبية عن دائرة الفعل، 

لم تكتف الدبلوماسية الروسية بغطاء 
الترويكا، بل طلبت تدويل الهدنة بقرار من 

مجلس الأمن الدولي ونجحت نسبيا لأن 
المجلس اكتفى بالترحيب وليس بالدعم، 

وأصر على وضع محطة أستانة تحت سقف 
مرجعية جنيف وإشراف الأمم المتحدة.

طغى الاستعصاء على الحراك 
الدبلوماسي بخصوص الملف السوري 
وفشلت مؤتمرات جنيف ومبادرة فيينا 
وغيرها، بسبب تفاقم الصراع الداخلي 

والاستقطاب الإقليمي والدولي في ”اللعبة 
الكبرى“. ومن أبرز أسباب الفشل الغموض 

غير البناء في وثيقة جنيف ١ (يونيو من 
العام ٢٠١٢) لناحية ربط تشكيل هيئة الحكم 

الانتقالي بالإجماع، وهذا ما سمح عمليا 
بتعطيل أي حل. وبعد تدخل روسيا الكثيف 

في آخر سبتمبر ٢٠١٥، صدر القرار الأممي 
٢٢٥٤ (ديسمبر ٢٠١٥) الذي جرى فيه التوافق 

على خارطة طريق لتطبيق جنيف يعتمد 
القراءة الروسية، ويدعو لإجراء انتخابات 

تحت إشراف الأمم المتحدة على أن يتم 
التحول السياسي بقيادة سورية. وإذا 

وضعنا جانبا رفض النظام السوري لأي 
تسوية سياسية لأنه كان يعتبرها التمهيد 

لنهايته، وربط الحراك الثوري بالقرار 
الخارجي أو استخدام ورقة الإرهاب لمنع 

التغيير، فإن الأدهى تمثل بعدم نفاد وظيفة 
النزاع السوري الجيوسياسية المتمثلة 

باستكمال تهديم وتفكيك سوريا وضرب 
الوزن العربي وتركيب الشرق الأوسط الجديد 

وفق هذه المتغيرات.
ومن هنا يبدو التساؤل مشروعا إذا كان 

مؤتمر أستانة سيقدم جديدا وهل نضجت 
ظروف الحل على الطريقة الروسية ويرتكز 

على إعادة تأهيل النظام وإدخال بعض 
التجميل عليه.

اللافت هذه المرة أنه بالرغم من غياب 
الآلية الواضحة لمراقبة وقف إطلاق النار، 

وعدم رفع الحصار وعدم إدخال المساعدات 
استنادا إلى أقوال الأمم المتحدة، فقد شهد 

الوضع- على خلاف المرات السابقة- احتراما 
نسبيا للهدنة باستثناء منطقة وادي بردى، 

وهذا يدلل على قدرة روسيا وتركيا على 
التأثير الميداني وحماية الاتفاق ”الهش“ 

حسب اعتراف الرئيس بوتين نفسه. وفي 
هذا الإطار، قبل عشرة أيام من موعد أستانة 

الافتراضي، أقدمت أنقرة وموسكو على 
خطوة إضافية في التقارب بينهما مع 

إقرارهما مذكرة مشتركة لضمان سلامة 
الطلعات الجوية خلال العمليات العسكرية 

في الأجواء السورية.

على الصعيد العملي، للمرة الأولى منذ 
بداية الحرب في سوريا، تقتضي خطة 

مباحثات أستانة أن تلتقي وفود عسكرية 
تمثل النظام والمجموعات المعارضة المسلحة 
الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار، وتكمن 

الأهمية القصوى لهذا التطور، حسب 
التصور الروسي، في مشاركة الفصائل 

الفاعلة على أرض الواقع. للوهلة الأولى، 
تسجل المعارضة السورية مكسبا لأن موسكو 

التي كانت تنحاز للرأي الأسدي القائل إن 
كل معارض إرهابي، اعترفت بفصائل مثل 

”أحرار الشام“ و“جيش الإسلام“ (كانت 
تطالب بوضعها على لائحة الإرهاب) وذلك 

ضمن التنسيق مع أنقرة.
بيد أن هذه التوليفة يمكن أن تطيح 
بشرعية تمثيل المعارضة حسب وثيقة 

جنيف والقرارات الدولية، حيث أن استبعاد 
الهيئة العليا للمفاوضات لصالح الممثلين 

العسكريين، يمكن أن يعقد لاحقا مسألة 
تمثيل المعارضة في المحطات التالية للعملية 

السياسية. بيد أن تجاوز مطبات الفيتو 
التركي على تمثيل الاتحاد الديمقراطي 
الكردي، والتصور الروسي لتغيير شكل 

وفد المعارضة السياسية عبر الإصرار على 
التوازي بين ما يسمى منصات، أدى إلى 

التوافق على مثل هذه التركيبة. وعلى ضوء 
الخلل في ميزان القوى والغلبة الـروسية 
وإذا نظرنا إلى النصف الملآن من الكأس، 

يمكن الاكتفاء بانتظار تثبيت الهدنة وخلق 

منـاخ ثقة كمحصلة لمبـاحثات أستانة في 
حال التئامها وعدم تعثرها في اللحظة 

الأخيرة.
كثرت التسريبات في الأيام الأخيرة 

حول رفع السقف السياسي والآمال المعلقة 
على مؤتمر أستـانة، ووصل الأمر بالبعض 
لضمان التسليم ببقاء بشار الأسد إلى الأبد 

أو حتى إلى انتخـابات ٢٠٢١، وطـالعنا 
أسمـاء مجالس عسكرية وحكومات مؤقتة 
وتواريخ محددة للانتقال السياسي. وفي 

كل ذلك مبـالغة كبيرة لأن التفـاهم غير 
متـوفر بين روسيـا وتركيا وإيـران على هـذه 

المخـارج، ولأن المتـاعب المنتظرة لمـوسكو 
ستكون مع حليفها الإيـراني الذي يرفض 
التسليم بدورها الريادي، ويرفض عمليا 

الحل على الطريقة الروسية. وفي ما يتعدى 
هذه الإشكـالات بين الداعين للقاء أستـانة، 

برز إصرار أنقرة على مشـاركة واشنطن 
وعدم غيابها عن محطة أستانة، وهذا يعني 

أن بدء الكلام الحقيقي في تصورات الحل 
السياسي المرحلي سينتظـر الـربيع القـادم 

أي بدء شروع إدارة ترامب عملها بشكل 
فعلي.

في الخلاصة، إذا تيسر لقطار العملية 
السياسية في سوريا أن يصل إلى محطة 

أستانة، ستدور المفاوضات حول تفاهمات 
بين  موسكو وأنقرة، مع قبول إيراني حذر 

وترقب إقليمي وتربص أميركي، بانتظار 
محطات أخرى على درب الآلام السورية.

النزاع السوري: التحكم الروسي على محك محطة أستانة

{بن كيران يواجه مشـــكلات حقيقية في تشكيل الحكومة بعد حرب البلاغات بينه وبين أحزاب 

الأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري}.

أحمد مفيد
أستاذ العلوم السياسية في جامعة فاس المغربية

{فرض عقوبات على الأطراف الســـورية المســـؤولة عن أي انتهاك لوقف إطلاق النار، يعود إلى 

مجلس الأمن الدولي، ونحن نؤيد بقوة المحادثات المزمعة في أستانة وننتظر نتائجها}.

ستيفان دوغريك
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة

} واضح أن مخاض تشكيل الحكومة 
المغربية طويل ومقلق، ولأن الحرب هي فعلا 

على المواقع والكراسي، فقد تحولت مشاورات 
زعماء الأحزاب إلى ميدان تنافس بامتياز، 

بدل أن تكون فرصة لتكريس ديمقراطية 
الاختيار التي مارسها المغاربة في السابع 
من شهر أكتوبر ٢٠١٦، فتحولت المشاورات 
إلى مشهد سريالي لم يعد أحد يفقه شيئا 

في ألوانه المتداخلة والقصف المستمر بقنابل 
البيانات.

منذ ثلاثة أشهر ونحن نشهد حراكا 
هستيريا على المشاركة في الحكومة، الذي 

لم نعد نفرق فيه صراحة بين خريج مدرسة 
اليسار ولا من هو متشبع بقيم اليمين. أمام 
كرسي الوزارة تماهى اليساري مع اليميني، 

فشكلا قوة ضاربة لهتك عرض التعددية 
والتمايز الحزبي.

إنه العبث السياسي بامتياز. فجل 
الأحزاب تناضل اليوم من أجل كعكة الحكومة 

والهروب من تحمل مسؤولية المعارضة. 
ففي أي نظام ديمقراطي يحترم نفسه توجد 
معارضة متنبهة لكل الاختلالات التي يمكن 

أن تنتج عن التسيير اليومي للحكومة.
فعلا الدستور لم يحدد سقفا زمنيا 

لتشكيل الحكومة، لكن لا يعني هذا ترك 
المجال مفتوحا للأطراف السياسية دون حثها 

على التوافق على صيغة عملية ومنطقية 
للتداول حول منهجية التدبير الحكومي 

والتحالف على أساس عوامل وقيم مشتركة.
يبدو أن زعماء الأحزاب السياسية 

استحلوا لعبة الزمن فاستغلوه في معركة 
تكسير العظم في ما بينهم، مهددين قيم 

التوافق على خدمة مصالح البلاد والعباد 
والمساهمة في تفريغ الفصل ٤٧ من روحه 

الذي يحقق في العمق المنهجية الديمقراطية.
دعم مسار الخيار الحكومي من خلال 

إعادة التشكيلة التي عرفناها في السنوات 
الخمس الماضية كما صرح بذلك رئيس 

الحكومة المغربية المعين، عبدالإله بن كيران، 
تدعمه فرضيتان، الأولى هي أن صراعا 

بين موازين القوى المتعددة وصل إلى حالة 
من التصادم بين الرؤى في تقييم النتائج 

الانتخابية، فتم التوافق على إعادة الهيكلة 
الحكومية الأولى بدل إعادة الانتخابات 

التي ستكون مكلفة. الفرضية الثانية تحكم 
السياقات والظروف ذات الصلة بتسريع 
هندسة قرار تشكيل الحكومة يفرض حلا 

وسطا يعطي الأولوية للمنهجية الديمقراطية 
دون رفع سقف التوقعات ولا الضغوطات.
بين الديمقراطية والدكتاتورية خيط 

رفيع يمكن أن يتآكل بسهولة ويسر كلما 
تكثفت الرغبة في استغلال الآلة الديمقراطية 

لاستجماع قوة الدكتاتورية، وكلما توحدت 
المصالح الشخصية ضد رغبات الصالح 

العام. بينهما عنصر جامع وآخر يقع سدا 
منيعا لاختلال موازين القوى بينهما، إنه 

الثقة والتوافق والرغبة العميقة في تسهيل 
التداول على السلطة والاحتكام إلى صناديق 

الاقتراع وإلى قانون المحاسبة.
اليوم تتصرّف بعض الأحزاب المغربية 
بلهفة غريبة للمشاركة في الحكومة، رغم 

أن المواطن المغربي الذي شارك في العملية 
الانتخابية لم يمنحها تفويضا فعليا لفرض 
وجهة نظرها باعتبار النتائج الهزيلة التي 

حازتها، إلا أن الغريب في الأمر أن هناك من 
يفرض شروطه بعجرفة، وآخر يهدد بالويل 
والثبور إذا لم يشارك وكأن لهم فعلا امتداد 
شعبي ومؤسساتي يؤهلهم لفرض أنفسهم 

دون وجه حق.
فها هو إدريس لشكر، رئيس الاتحاد 

الاشتراكي، يؤكد في بحر الأسبوع الماضي 
على استعداده المشاركة في حكومة بن كيران 

مهما كانت الظروف، وأصدر حزبه بيانا 
في هذا الصدد، رغم أنه شدد في عز الحملة 
الانتخابية السابقة في أكتوبر الماضي على 

أن ”التحالف بين الأحزاب يقتضي عدم 
التناقض في المرجعية السياسية، وإذا حقق 

الحزب نتائج أقوى من انتخابات ٢٠١١، 
يدفعنا نحو التدبير الحكومي مع الأحزاب 

المتجانسة معنا“.
لكن نتائج الانتخابات التشريعية 

الأخيرة بوأت حزبه مراتب متدنية مقارنة 
بانتخابات ٢٠١١، والعدالة والتنمية الحزب 

الذي تصدرها لا تجمعه بالاشتراكيين سوى 
مرجعية البطاقة الوطنية. فسلوك إدريس 
لشكر الجديد يدفعنا إلى الاستفسار حول 
السر وراء هذا الاندفاع غير المفهوم نحو 

المشاركة في حكومة لا تلبي ما اشترطه 
سابقا؟

التقط عبدالإله بن كيران، بدوره، اندفاع 
لشكر للمشاركة في الحكومة وعلق متهكما 
بأن ”أبواب الدخول للحكومة كانت مشرعة 

لمدة ثلاثة أشهر، فما الذي منعك كل هذه المدة 
عن الدخول حتى تأتي اليوم وتريد الدخول 

للحكومة؟“.
رئيس الحكومة المكلف كان براغماتيا في 
اختياراته وتحالفاته، فاصطاد رئيس حزب 

الاستقلال حميد شباط ليضغط به في سبيل 
الوصول إلى ما وصل إليه في تحقيق أغلبية 

من أحزاب رافقته في التدبير منذ العام 
٢٠١٣، وعض بالنواجذ على حزب التقدم 
والاشتراكية، ومارس المراوغة مع حزب 

التجمع الوطني للأحرار ولوح بالاستقالة 
كعامل ضغط إضافي على الآخرين ليرضخوا.

أما حزب الأحرار فأراد فرض حزبي 
الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري 

كأوراق ضغط في التفاوض رغبة منه في 
حقائب استراتيجية داخل الحكومة، فتم 

استدراج الحزبين من حيث لا يدريان إلى فخ 
”الاستوزار“ وسراب المشاركة في الحكومة.

حتى امحند العنصر، زعيم حزب الحركة 
الشعبية المؤهل للمشاركة في الحكومة، لم 
يعجبه الأمر وقال في تصريحات صحافية 

إنه ”من الناحية المبدئية نحن مع عودة 
الأغلبية السابقة، لكننا نعتقد أنها غير 

مريحة عدديا“. لم يفصح الطرف غير المرتاح 
رغم أن وزراء من حزبه عُزلوا لأسباب 

مرتبطة بسوء تدبير قطاعاتهم في الحكومة 
السابقة.

وحاول حزب الأصالة والمعاصرة النأي 
بنفسه عن النقاش الدائر حول تشكيل 
الحكومة محملا رئيس الحكومة المعين 

مسؤولية ما يحدث من تراشق وتخوين، 
وضرب الأحزاب بعضها ببعض، وخلق 
البلبلة داخلها، وتردي مستوى النقاش، 

والمشاورات. حركة نقرأها في سياق الخلل 
المزمن في علاقة الأصالة مع العدالة والتنمية.

فكيف يمكن لمثل هذه الأحزاب التي لم 
تقدم وصفة ناجعة في عز الحملة الانتخابية 

للرفع من نسبة النمو والحد من البطالة، 
وتطويق آفة التطرف، وفتح علاقات 

دبلوماسية مثمرة والحد من تدخل المؤسسات 
الدولية في الشأن الداخلي، واستجلاب انتباه 

الشباب للعملية السياسية وإعطائه الدافع 
الحقيقي للمشاركة المكثفة في الانتخابات؟
أحزاب يمكن أن تصبح ألغاما مزروعة 

في طريق ديمقراطية مازالت تتلمس طريقها 
وتشوش على مسارها، إذ كيف يمكن لمثل تلك 

الأحزاب أن تعمل على تفعيل خطابات الملك 
الخاصة بإصلاح الإدارة والاهتمام الفعال 

بالوضعية التي تعيشها الفئات المهمشة 
وتقديم مقترحات خاصة بالرفع من تواجد 

المغرب داخل أفريقيا والتصدي لمناورات 
الخصوم؟

الأحزاب المغربية والتشويش على الديمقراطية

كيف يمكن لمثل هذه الأحزاب أن 

تعمل على تفعيل خطابات الملك 

الخاصة بإصلاح الإدارة والاهتمام 

بالوضعية التي تعيشها الفئات 

المهمشة وتقديم مقترحات خاصة 

بالرفع من تواجد المغرب داخل أفريقيا 

والتصدي لمناورات الخصوم

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

إذا تيسر لقطار العملية السياسية 

في سوريا أن يصل إلى محطة أستانة، 

ستدور المفاوضات حول تفاهمات 

بين  موسكو وأنقرة، مع قبول إيراني 

حذر وترقب إقليمي وتربص أميركي، 

بانتظار محطات أخرى على درب الآلام 

السورية
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آراء
} في الذكرى السادسة للثورة التونسية، 
أو في ذكرى مفصل من مفاصلها، ذلك أن 

اختلاف التأريخ بين المنطلق ولحظة خروج 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تعبير 

عن اصطفاف خفي، يبدو جرد الحساب 
مؤديا بالإجماع إلى حسرة شعبية بين 

حساب حقول الثوار وحصاد بيادر الساسة.
في الذكرى السادسة لخروج زين 

العابدين بن علي من سدة الرئاسة ومن 
البلاد، تطرح، رأسا، مسألة مقارنة المضامين 
التي طرحت في شعارات الشوارع بما تحقق 

على الأرض بعد حلول زمن الساسة محل 
زمن الثوار، أو بعد الاستعاضة عن زمن 

الهتاف بمرحلة الدولة.
محاكمة الماضي بوعي الحاضر هي ترف 
فكري، أو تبذير للجهد لن يؤدّي إلى فهم ما 
حصل، ولكن ذلك لا يحول دون ضرورة طرح 
الأسئلة عن حقيقة ما حدث في تونس طيلة 
ست سنوات، أو طرح الأسئلة أيضا عمّا لم 

يحدث في تونس في هذا المسار المتسارع 
الذي تمنّع أحيانا عن محاولات الفهم.

بعيدا عن استعراض المحطات السياسية 
التي حصلت في تونس، وهي محطات لا 

إجماع حولها إلا على ما تعلق بالتواريخ، 
فإن قراءة ما حصل في تونس لا بدّ أن تمرّ 

ببحث سجل طويل من الافتراء على الثورة. 
سجل خفي، تحت أرضيّ، بدأ من الأيام 

القليلة التي تلت خروج زين العابدين بن 
علي من رئاسة البلاد ومن البلاد، بسلسلة 

تضليلات عارمة مورست على البلاد. تضليل 
دشّن عملية الافتراء، وكان يتقصّد رسم مسار 

مختلف ومغاير عمّا أراده الشباب الذي 
ملأ الشارع مناديا بأن ”التشغيل استحقاق 
يا عصابة السراق“. كان القول بأن الثورة 
التونسية هي ثورة كل الشعب التونسي، 

تضليل أول يخون اللحظة والحدث، ويريد 
له أن يتحوّل إلى مكتسب جماعي يحق 
للجميع جني قطافه، والحال أن الحدث 

المتفجر في سيدي بوزيد كان فعل جزء من 
الشعب التونسي تضرّر من السياسات 

والمناويل التي قدّرت دولة الاستقلال وورثتها 
أنها تصلح لخدمة البلاد، أو أنها التدبير 

الوحيد الممكن لذلك. وكان القول أن الثورة 
بلا برنامج وبلا قيادات وخارج فعل الساسة 

تضليلات أخرى، تتقصّد نيل ما يمكن نيله 
من الحقوق الفكرية والتجارية لفعل شعبي لا 

صلة له بالمتهافتين.
قياس أثر التضليلات المشار إليها بما 
حدث لاحقا يبرر أولا دواعي استعراضها، 

ويفسر ثانيا أن غالبية مكونات الطبقة 
السياسية (إلا ما ندر من المواظبين على 

الفعل السياسي المعارض) التي ملأت المشهد 
الإعلامي والسياسي بعد أشهر من ١٤ يناير، 

وبعد عودة الثائرين إلى قواعدهم (غير 
سالمين أحيانا) على خلفية انتهاء اعتصام 

القصبة ٢ يوم ٣ مارس ٢٠١١، لم تأت من 
ميادين الثورة، بل جاءت إما من معسكرات 
النظام القديم، أو من فئات استسهلت ولوج 

السياسة بعد أن أصبحت المشاركة السياسية 
فعلا متاحا ومدرّا للمكاسب.

البون الشاسع بين ما طرحته الثورة وما 
تحقق على الأرض، فضلا عن التضليلات 

السياسية، كامن في أن المشكلة في تونس 
لم تكن تقتصر فقط على رأس النظام، على 

وجوب الإقرار بمساهمته، بل تتوسع لتشمل 
أيضا وأساسا شبكات الفساد المتصلة به 

وطبقات الزبائنية المتمعشة منه. في الحالة 
التونسية كان التخلص من رأس النظام 

غير كاف، لإطلاق عنان التغيير كما أريد له 
أن يحصل. طبقات الفساد والزبائنية ظلت 
في مواقعها، وإن ركنت إلى الخمول المؤقت 

في انحناء ينتظر مرور العاصفة، وعندما 
مرت العاصفة، وبدأت مواسم التسويات 

السياسية أعادت تلك الشبكات المدججة بكل 
الأجهزة، الإعلامية والسياسية والمالية، وصل 

حلقاتها لتعيد ترتيب المشهد وفق ما يخدم 
مصالحها، ووفق ما تسمح به السياقات: 
تأخر تكتيكي عندما يرتفع منسوب الفعل 

الجماهيري، وعودة لاكتساح المشهد وترتيبه 
عندما تتراخى الحركات المطلبية.

السؤال الجدير بالطرح دائما هو؛ ماذا 
تحقق من المضامين التي طرحت ونودي بها 
أثناء الأسابيع الفاصلة بين ١٧ ديسمبر ٢٠١٠ 
و١٤ يناير ٢٠١١؟ وهل كانت الطبقة السياسية 

التونسية وفية للأحداث التي جاءت بها 
للسلطة؟

اطلاع سريع عاجل على الوضع الراهن 
للبلاد، في شتى القطاعات، كفيل بتقديم 

إجابة تبدّد كل علاقة مفترضة بين منشود 
الثورة وموجود الواقع؛ من تراجع اقتصادي، 

وتهديدات أمنية مترتبة على الإرهاب 
المستشري (وهي قضية جديرة لوحدها 
بمبحث خاص مستقل)، وتأزم وانسداد 

سياسيين انعكسا في تراشق إعلامي بين 
الفاعلين السياسيين، وأزمات اجتماعية 

مختلفة كانت صدى وترجمة لخلل الاقتصاد 
وشلل السياسة.

هل أن ما حدث في تونس من تراجع، 
وما لم يحدث من تحقيق الأهداف التي قام 

من أجلها حدث سمي ثورة، ناتج عن تراخي 
الثوار؟ أم عن خيانة الساسة؟ أم قوة النظام 

القديم؟ أم دليل على لا جدوى الثورة أصلا 
كما بدأ يلوح مؤخرا لدى بعض القراءات؟
لا يمكن تفسير ظاهرة متشابكة بعامل 

واحد. الركون إلى عامل واحد يوجه القراءة 
وينتج تحليلا كسولا لن يكون بوسعه 
اكتساب وجاهة سياسية أو منطقية، 

وسيذهب رأسا إلى تحميل طرف واحد أو 
جهة واحدة أو سبب واحد، كل آثام السنوات 

الستّ الماضية وما جدّ فيها من سقوط 
لشعارات الثورة في مطبات فعل سياسي لا 

يعترف بها أو لا يقدر على الوفاء لمضامينها.
السياقات السابقة اجتمعت، وبتفاوت 
الحدة والأثر، في إنتاج المشهد التونسي 

الراهن، والأطراف السياسية، كلها، مساهمة 
وبتفاوت أيضا، في صنع وإنتاج الوضع 

الحالي.
الثابت أن المقومات الحالية للمشهد 
الراهن، بما تضمنه من تحالف اليمين 

الديني مع اليمين الليبرالي، ومن قصور 

اليسار، ومن عودة عائلات النظام القديم، 
ومن الوضع الاقتصادي المتهالك، وعلوّ 

صوت الإرهاب والتشدد وتحوّل البلاد إلى 
أكبر مصدر للعناصر الإرهابية.. وغيرها 

من المقومات مظاهر مجتمعة تحيل على أن 
التونسي الذي تفاءل في شتاء ٢٠١١ بالثورة 
وبما ستفرزه من متغيرات، أصبح يجوز له 

”الكفر“ بما جاءت به. كفر مفهوم ومبرر لا 
لانعدام وجاهة الشعارات المنادية بالتغيير، 
وإنما لأن ما تحقق لم يكن إلا نزرا قليلا مما 

كان يفترض أن يتحقق، مثلما تروّج بعض 
التصريحات المتفائلة المبررة، وأيضا لأن 
الأداء السياسي للحكومات المتعاقبة كان 
يدير ظهره لشعارات الثورة وينتج ”فقه 

ضرورة“ خاصا به يقول بتسبيق ”ضرورات“ 
الثوار. الحكم على ”محظورات“ 

الثورة التونسية غُدر بها حين تنادى 
إليها ساسة من كل حدب وصوب، لجني 

قطافها. ساسة لم يشاركوا في صنعها ولم 
يسهموا في حراكها، بل كان أغلبهم خارج 

مداراتها وخارج البلاد، ثم جاؤوا مدججين 
بمقولات تتناقض مع مضامين الثورة، ثم 

تقدموا الصفوف، هواة، لحكم البلاد. الثورة 
التونسية مفترى عليها، حين تمّ اختصار 
مضامينها في التخلص من رأس النظام، 

أليس تاريخ ١٤ يناير دليل على أن الثورات 
لا تؤرخ بانتقاء مفصل من مفاصلها وإهمال 

زمن انطلاقها؟

الثورة التونسية.. أو حين يحاكم الماضي بوعي الحاضر

{تنظيم داعش يتعرض لانهيار نتيجة تقدم القوات الأمنية نحو المناطق التي يسيطر عليها، 

وإقدام العصابات الإجرامية على تفجير الجسور لن يمنعنا من تحرير المدينة بالكامل}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{الانتقـــال الاقتصادي في تونس لم يتم بعد، والانتقال السياســـي مـــا زال محدودا بحكم عدم 

تغيير منوال التنمية القائم على اليد العاملة الرخيصة وغياب القيمة المضافة}.
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} تقليد إقامة مؤتمر صحافي أسبوعي 
لرئيس وزراء المنطقة الخضراء في بغداد، 

حيدر العبادي، أو إلقاء كلمة أسبوعية، جرى 
على الأكثر بتوصية من المستشارين في زمن 

نوري المالكي أو من سبقه، تشبها بالمكتب 
الإعلامي للبيت الأبيض الأميركي كإيجاز 

للنشاط الرئاسي، وغالبا ما تمرّر فيه أفكار 
آنية مطلوبة لتقييم قضية ما داخلية أو 

خارجية، ليس لدينا عتب على أحد، فطبيعي 
أن يلتقي المسؤول الأول في العراق بالشعب 
من خلال الصحافيين، أو يقرأ كلمته المكتوبة 
على المونيتر، ودائما هناك من يسمع صوت 

سيده فيتبعه.
اللقاء الأخير تطرق فيه حيدر العبادي 
رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات 

المسلحة إلى معركة الموصل ومجرياتها 
وتقدمها، يقابلها يأس قوات تنظيم الدولة 
”الإسلامية“ لإقدامها على تفجير الجسور 
وعرقلة انتقال القطعات العسكرية للضفة 

الأخرى من المدينة.
سبق لطيران التحالف الحربي أن دمّر 
الجسور الخمسة على دجلة في إطار منع 
تسلل مقاتلي التنظيم أو عجلاته المفخخة 
إلى الأحياء المحررة. في المحصلة الجسور 

وضعت كأهداف للطرفين، والتحالف قدّم 
-عمليا- خدمة نوعية للتنظيم في مهمة 

تهديم الجسور الرئيسية للموصل.
لكل جسر منها حكاية وذاكرة إعمار 

وإنجاز ووصل ضفتين تكالبت عليهما قوى 
تخادمت في ما بينها لصناعة تحليل لرئيس 
وزراء يتهكم فيه من داعش وخطته الفاشلة 

في تأخير تحرير الموصل، أي إنه يتندّر على 
عمل عسكري مشترك بين التحالف وداعش 

في عزل ضفتي الموصل.
تحدّث أيضا عن العدو الأيديولوجي الذي 

لا يعني له النصر أو الهزيمة شيئا، فغايته 
قتل أكبر عدد من الناس، ووصفه بالعقل 

المشوّه الذي يلجأ إلى الإرهاب كنتيجة 
حتمية، وهو بهذا يقصد إرهاب داعش، لكن 

كل دارس مبتدئ في علم النفس أو حتى 
متابع يدرك أنه إسقاط نفسي ليس لشخص 
رئيس الوزراء، ولكن لفكره وما يدور فيه من 
تشخيص لواقع الإرهاب وتبادل الأدوار بين 

كل الأطراف في الساحة العراقية.
تتولى الميليشيات الإيرانية بأدواتها 
العراقية الحفر عميقا بما لا يدع مجالا 

للهرب من تشخيص المسؤول الأول بمتابعته 
المباشرة وإدانته لما سماه الجريمة المنظمة 
التي ترتكب الانتهاكات بالترويع والخطف 

والسطو المسلح، ولا يحدد طبعا أنواع 
الإرهاب اليومي واستهدافه المواطنين في 

حياتهم وقوتهم بمافيات النصب والاحتيال 
والتصفيات الجسدية، لكنه أشار بلهجة 
عراقية مستترة ”هم يعرفون، وبعضهم 

عليه جهود استخبارية ضمن جماعتهم“ 

وكرّر كلمة جماعتهم وجماعتنا للدلالة على 
القيادات السياسية وميليشياتها التي 

تتجاوز على كل ما في كلمة حقوق الإنسان 
من معنى، ونصح هؤلاء المجهولين الذين 
”يعرفون أنفسهم“ بعدم الوقوف والتفرج، 
وطلب منهم التعاون مع الأجهزة الأمنية.
عندما يقول العبادي ذلك، فمعناه أنه 

رهُ فقط أنه رئيس وزراء  يعرفهم جيدا، نُذكِّ
وأن معظم الميليشيات انتظمت بقانون 

لهيئة تأتمر بأمره؛ إذا كان يعني مجموعات 
مسلحة من غير الحشد الشعبي، فهو يعود 

بنا إلى الرقم ١٠٠ ابتداء من اعترافه في العام 
الماضي بوجود هذا العدد من الميليشيات في 

العراق؛ تخلص حزبه من أساسياتها بالدمج، 
وكانت الفتوى الطائفية معبرا لشرعنة 

معظمها، لكن لديه فصائل يريد أن يوحي لنا 
بأنها خارج إرادة قادتها، ليضرب عصافير 

عدة بحفنة رمل، لا تصيب ولا تؤثر حتى في 
جناح بعوضة.

الطعن بالظهر، لا ندري إن كان هؤلاء 
الغائبون يطعنونه كرئيس وزراء مطلوب 

إسقاطه سياسيا، وهم كما يدل المعنى 
بـ“الوجه“ من حزبه وطائفته ومشروعه، 

وإلا لمَ ارتكبوا ما يسيء إلى سلطته وهي 
سلطتهم في الأول والآخر؟ هكذا صراع عندما 

يطرح في مؤتمر صحافي أسبوعي يؤكد 
أن الصبر على ما يجري قد نفد، وخصومه 

عليهم ملاحظة أن المركب الذي يضمهم واحد، 
والأيام على منوالهم، كما يصرح، ستؤدي 
إلى فضيحة، وهي متحققة لكن تغيب عنه 

لأنه ببساطة جزء منها بل وفي قمة إرادتها.
وفي صدد ولعه بالرقم المذكور يعود 
ببيان عسكري وأمني ليمجد الإمكانات 

الاستخبارية التي استطاعت إفشال ١٠٠ 
عملية إرهابية وإحباطها مقابل كل عملية 
تنفذ. وعلى حسابه وعلى مدى يومين أو 
ثلاثة أحبطوا في بغداد فقط أكثر من ٥٠٠ 

عملية إذا افترضنا تحقق ٥ عمليات إرهابية؛ 
سذاجة مفرطة في منطق الحساب تتعلق 

بالمئات من القتلى والجرحى الأبرياء، 
تطرح سؤالا عن صلاحية منصب قائد عام 
للقوات المسلحة أو حتى قائد لواء، وصولا 
إلى قائد فوج أو فصيل؛ المنصب الاعتباري 

كقائد عام إضافة إلى منصبه كرئيس وزراء 
لهُ مسؤولية نوعية لقيادة فكر المؤسسة  يُحَمِّ

العسكرية وصياغة عقيدة وطنية غير 
مشوّهة، كما يردد، وألاّ يتخلى عن قَسَمه في 
حماية أرواح الناس وممتلكاتهم وكرامتهم.

رئيس وزراء العراق يفرط في الشعب 
باعترافه بأنه يعرف ويؤكد إنهم يعرفون، 
لا مجهولية في تشخيص الجرائم بنوعها 

ومكانها ومن يرتكبها؛ هل يحتاج الأمر 
لمؤتمر صحافي أسبوعي لعرض مظالمه 

وشكواه أم يحتاج لرجل قرار وطني، وهو 
من مبادئ القيادة، وقانون وسلطة قضاء 

وأجهزة تنفيذية تلاحق الإجرام والمجرمين 
والمخططين ومن يلوذون بهم؟

حالة هوان وضعف، ومعها مواصفات 
التستر على الجريمة تلاحق رئيس الوزراء، 
إن كان لا يدري، تهمة يعاقب عليها القانون 
في قضاء أيّ دولة، وإن كان يدري فالعزاء 

في قانون دولة الميليشيات وهيبة ”جماعتهم 
وجماعتنا“ أي دولة قانون الحشد الطائفي 
وقانون العشائر وقانون تنظيم السرقات، 
وهو ساري المفعول بالتراضي والتطنيش 

دون التشريع منذ اليوم الأول للاحتلال.
رئيس وزراء يستخدم عبارات مثل ”كان 
المفروض، وكان يجب، وليس لدينا مصلحة 
والأنكى ”كلامي ليس  أن نغطي على أحد“ 

موجها لأحد“. مَنْ هؤلاء الذين يبرئهم 
العبادي من تهم كل الشعب يعرف مصادرها 

والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية 
تتداولها؟ لماذا التعتيم عليها وتجاوزها في 

الحكومة والبرلمان والقضاء؟
في تبريره للغازات المسيلة للدموع عند 

فض الاعتصام في ساحة التحرير ينحاز 
العبادي إلى حق المواطن في المرور الذي 

تعيقه خيمة أمام نصب الحرية ”ليس لديهم 
إجازة والقوي له خيمة والضعيف ليس له 

خيمة ويقطعون الطرق“. إنها عدالة التخييم 
في وقت معاناة وعذابات النازحين وفقدان 

أبسط مستلزمات إدامة الحياة تحت ظل دولة 
فض الاعتصامات بالقوة والحجة حماية 

المتظاهرين.
عبارات اللمز والغمز والهمز للأقوياء 
لا تبني دولة ولا احترام شعب لقانونها، 

إذا كان المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي 
يتعاطى مع الخارجين عن القانون بسياسة 
التبليغ عن طريق شخص ثالث غير معني 

بأداء الواجب، ولا يملك حتى عنوانا للمرسل 
إليه؛ الصورة باهتة يغطيها غبار الانفلات 
الأمني والتراشق الدموي وسماسرة الموت 

والطائفية وعصابات ومنافسات الأوغاد من 
تجار العملة والحروب والأزمات.

الحقائق، في الفقر والجوع ومشاهد 
المهانة للشباب والكهول والطفولة وأمهاتنا 

في ساحات بغداد، وهم يتوسلون لقمة 
العيش، أعداد غير قليلة منهم خريجو معاهد 

وكليات يجتهدون أن يحافظوا على كرامة 
وحياة أسرهم، مع احتمال أن يحصدهم 

الموت في كل لحظة في شوارعنا المسبية التي 
تتسيدها، عن قرب أو عن بعد، الميليشيات في 
نظام كالمحاصصة الطائفية السياسية لكنها 
محاصصة من نوع آخر، تمتد من الدولة إلى 
الوزارات إلى الدوائر الرسمية إلى الشوارع؛ 

كتل سلاح تتقاسم ملكية وطن لا معنى فيه 
لمفهوم الدولة، كما هي ”بسطية“ مؤتمر 

صحافي أسبوعي لرئيس وزراء؛ كل مبيعاته 
يندى لها جبين الأحرار.

قانون تهديم الجسور ساري المفعول في العراق

هل أن ما حدث في تونس من تراجع، 

وما لم يحدث من تحقيق الأهداف التي 

قام من أجلها حدث سمي ثورة، ناتج عن 

تراخي الثوار؟ أم عن خيانة الساسة؟ 

أم قوة النظام القديم؟ أم دليل على لا 

جدوى الثورة أصلا كما بدأ يلوح مؤخرا 

لدى بعض القراءات؟

الجسور وضعت كأهداف للطرفين، 

والتحالف الدولي ضد الإرهاب قدم 

-عمليا- خدمة نوعية لتنظيم داعش 

في مهمة تهديم الجسور الرئيسية 

للموصل

الثورة التونسية غدر بها حين تنادى 

إليها ساسة من كل حدب وصوب، 

لجني قطافها. ساسة لم يشاركوا في 

صنعها ولم يسهموا في حراكها، بل 

كان أغلبهم خارج مداراتها وخارج البلاد

كتل سلاح تتقاسم ملكية وطن لا 

معنى فيه لمفهوم الدولة، كما هي 

{بسطية} مؤتمر صحافي أسبوعي 

لرئيس وزراء؛ كل مبيعاته يندى لها 

جبين الأحرار

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

عبدالجليل معالي
صحافي تونسي
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اقتصاد

} أبوظبــي - اختتـــم منتدى الطاقـــة العالمي 
أعمال أول دورة له تعقد بمنطقة الخليج، على 
هامش ”أســـبوع أبوظبي للاستدامة“، والذي 
عقـــد برعاية ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد 

بن زايد آل نهيان.
وتم تنظيـــم المنتدى، الذي يعد أكبر منصة 
عالمية لرســـم معالم مســـتقبل صناعة الطاقة 
والتنميـــة المســـتدامة، من قبـــل وزارة الطاقة 
الإماراتية وشـــركة بترول أبوظبـــي الوطنية 

(أدنوك) والمجلس الأطلسي الأميركي للطاقة.
وشارك في الاجتماعات التي استمرت على 
مـــدى يومين نحو 350 متحدثا من مؤسســـات 
محلية وإقليمية وعالميـــة، بينها وكالة الطاقة 

الدولية.
وركز المنتدى على 3 قضايا أساسية، وهي 
تداعيات نتائج انتخابات الرئاســـة الأميركية 
علـــى الأمن وقطـــاع الطاقة عالميـــا، وتطورات 
الطلـــب على ســـوق النفـــط والغـــاز، وأحدث 
التقنيـــات في قطاع الطاقـــة في ظل التحولات 

الحاصلة في هذا القطاع والتغير المناخي.
وعبـــر وزيـــر الطاقـــة الإماراتـــي ســـهيل 
المزروعـــي في ختـــام المنتدى عـــن تفاؤله بأن 
تشـــهد أســـواق النفـــط العالميـــة توازنا بين 

العرض والطلب خلال أشهر الصيف المقبل.

وتوقع أن يتراجـــع فائض المعروض الذي 
تكـــون على مـــدى عامين تدريجيـــا بعد اتفاق 
منظمـــة أوبـــك مـــع المنتجين المســـتقلين على 
خفض الإنتاج. وكشـــف أن لجنة معنية سوف 
تجتمع في فيينا خلال الشـــهر الجاري لرصد 

وتقييم نتائج قرار الخفض.
وأكـــد أن معظم الـــدول الأعضاء في أوبك، 
الخليـــج،  ودول  الإمـــارات  مقدمتهـــا  وفـــي 
أخطرت زبائنها بخفض الإمـــدادات. وأكد أن 
بعضها قام بخفض الإنتاج بأكثر من الكميات 

المطلوبة. وأعرب عن أمله في أن يلتزم الجميع 
بتعهدات خفض الإنتاج.

لوكالـــة  التنفيـــذي  المديـــر  واســـتعرض 
الطاقـــة الدولية فاتح بيـــرول التحديات التي 
يواجههـــا قطاع الطاقة هـــذا العام. وحذر من 
الآثـــار الســـلبية الكبيرة التي ســـيعاني منها 
العالم خلال الســـنوات المقبلة بســـبب تراجع 
الاســـتثمارات في قطاع النفـــط خلال العامين 

الماضيين.
ورجح أن يرتفع الطلب على النفط بشـــكل 
كبيـــر باعتباره من أرخص أنواع الطاقة حتى 
الآن، رغـــم الهواجس البيئيـــة وتزايد اعتماد 
العالـــم على مصادر الطاقـــة البديلة في توليد 

الكهرباء واستخدام السيارات.
وأشـــار إلـــى أن منطقة الشـــرق الأوســـط 
ودولة الإمارات ســـتظل كما كانـــت على مدار 
الأربعين عاما الماضية أحد المزودين الرئيسين 

للنفط في الأسواق العالمية.
وأكـــد أن إنتـــاج المنطقـــة والإمـــارات بلغ 
مســـتويات مرتفعة في مؤشـــر قـــوي على أن 
منطقة الخليج ســـتظل تلعب دورا رئيسيا في 
قطاع الطاقـــة رغم ما يقال عن ثـــورات النفط 

الصخري في أميركا الشمالية والجنوبية.
وقـــال إن الطاقة النووية هي أكثر قطاعات 
الطاقة نموا في العالم خلال السنوات القليلة 
الماضيـــة، وأكد أن هنـــاك 70 محطة نووية يتم 
إنشـــاؤها حاليا في العالـــم نصفها على الأقل 
فـــي الصين و6 محطـــات في أميـــركا ومحطة 
براكة في الإمارات، التي تعد من أكبر المحطات 

النووية السلمية في العالم.
وأكـــد أن قطاع الطاقـــة المتجددة يعد أكثر 
قطاعات الطاقة جذبا للاستثمارات في العالم 
خلال الســـنوات الثلاث الماضية خاصة طاقة 
الرياح والطاقة الشمســـية. لكنـــه قال إن هذا 

القطـــاع يواجه تحديين رئيســـيين أولهما أن 
غالبية النمو في هذا القطاع موجه نحو توليد 
الكهربـــاء ويوجد أكثر من 150 دولة في العالم 
لديها مشاريع تخدم الكهرباء بشكل أساسي. 

وأشـــار إلـــى أن أهميـــة مشـــاريع الطاقة 
الشمسية وأنها تتوجه إلى قطاع النقل وتدفئة 
المباني الســـكنية، لكنها تواجـــه ضعف قدرة 
الطاقـــة المتجددة في التعامـــل مع الاختلافات 

المناخية بين دول العالم.
وقال إن اتساع اســـتخدام الغاز الطبيعي 
يتطلـــب مرونة مـــن حكومات الـــدول المنتجة 
للغـــاز فـــي اتفاقيـــات تصدير الغـــاز، وتطور 

البنية التحتية في البلدان المستهلكة.
وتضمن برنامـــج أعمال المنتـــدى العالمي 
في يومه الثاني زيارة المشاركين لمدينة مصدر 

وانعقاد 10 جلسات ناقشت تأثير الانتخابات 
الأميركيـــة على قطاع الطاقـــة وأجندة الطاقة 
في العام الجـــاري والابتكار في قطاع الطاقة، 
إضافـــة إلى التجـــارة غير المشـــروعة للمواد 

الهيدروكربونية. 
وأشـــارت إحدى الدراســـات، التي عرضت 
في المنتـــدى، إلى أن الاتحـــاد الأوروبي تكبد 
4 مليـــارات يورو كإيـــرادات مفقـــودة نتيجة 
عمليـــات الاحتيـــال التـــي اســـتهدفت المواد 
تهريـــب 30  إلـــى  إضافـــة  الهيدروكربونيـــة، 
بالمئـــة من إجمالي إنتـــاج نيجيريا من الموارد 

الهيدروكربونية.
وأكدت الدراســـة أن جريمة الســـطو على 
المـــواد الهيدروكربونيـــة بشـــتى أنواعها من 
ســـرقة وغش واحتيال وتهريب، تشكل خطرا 

كبيـــرا على الازدهار المحلـــي والإقليمي وعلى 
واســـتعرضت  الدولـــي.  والأمـــن  الاســـتقرار 
الدراســـة حالات ســـرقة في دول مثل المكسيك 
ونيجيريا وغانا والمغرب وأوغندا وموزمبيق 
وتايلانـــد وأذربيجان وتركيـــا ودول الاتحاد 
الأوروبي. وناقشـــت دور شركات إنتاج النفط 

العالمية في الحد من ظاهرة التهريب.
ويمثـــل المنتـــدى الحـــدث العالمـــي الأبرز 
ضمن فعاليات ”أســـبوع أبوظبي للاستدامة“ 
الـــذي يتضمن فعاليات أخـــرى مثل الاجتماع 
الســـنوي للجمعية العامـــة للوكالـــة الدولية 
للطاقـــة المتجـــددة ”آيرينا“، والقمـــة العالمية 
لطاقة المســـتقبل، إضافة إلى الدورة التاسعة 
مـــن جائزة زايـــد لطاقـــة المســـتقبل والدورة 

الخامسة من القمة العالمية للمياه.

منتدى الطاقة العالمي يختتم أعماله في أبوظبي بتوقعات متفائلة
[ ترقب حذر لتأثير سياسات ترامب على قطاع الطاقة العالمي  [ أبوظبي استضافت أول دورة للمنتدى تعقد في منطقة الخليج

منصة عالمية لرسم معالم مستقبل الطاقة

ــــــب التفاؤل على أجواء اجتماعات منتدى الطاقة العالمي، الذي عقد في أبوظبي في أول  غل
ــــــات التي تواجهها قطاعات  ــــــه تعقد بمنطقــــــة الخليج، لكنه بحث أيضا أبرز التحدي دورة ل

الطاقة، في وقت تشهد فيه تحولات كبرى للتأقلم مع هواجس تغيّر المناخ.

{الخطة التي أعلنها ترامب لتجنب تضارب المصالح بين إمبراطوريته المالية ومهامه الرئاسية، 

لا تستوفي المعايير الأخلاقية التي اتبعها الرؤساء منذ 4 عقود}.

والتر شوب
مدير مكتب الأخلاقيات الحكومية في الولايات المتحدة

{المكســـيك لن تدفع تكلفة بناء الجدار الذي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 

بناءه على الحدود بين البلدين}.

إنريكي بينا نيتو
الرئيس المكسيكي

أوبك بعيدة عن هدف خفض الإنتاج

رغم تأكيد الالتزامات إعلاميا
} لندن – استبعد مندوبون في أوبك أن تحقق 
المنظمة الخفض المســـتهدف في الإنتاج بشكل 
كامـــل، رغم أن الســـعودية قالـــت إنها قلصت 
الإنتـــاج بأكثـــر مما تعهدت به، لكـــن الامتثال 
بنســـبة 80 بالمئة سيكون أمرا جيدا وحتى إذا 

ما بلغ 50 بالمئة فسيظل مقبولا.
وأقرت المنظمة خفـــض إنتاجها بنحو 1.2 
مليون برميـــل إلى 32.5 مليـــون برميل يوميا 
اعتبارا من مطلع العام الحالي. وتوصلت إلى 
اتفاق مع منتجين مستقلين بينهم روسيا على 

خفض إنتاجهم بنصف ذلك المقدار.
وأدى الاتفاق إلى ارتفاع سعر مزيج برنت 
إلى 56 دولارا للبرميل حاليا، لكنها لا تزال تقل 
بنحـــو 50 بالمئة عن مســـتوياتها في منتصف 

عام 2014.
وقال مصـــدر فـــي أوبـــك إن ”الامتثال لن 
يكون بنسبة 100 بالمئة… أبدا“، مؤكدا أن بلوغ 
المعـــدل الإجمالـــي للالتزام بـــين 50 و60 بالمئة 
ســـيكون جيدا بما يكفي بناء على مســـتويات 

الامتثال السابقة.
وقالت الســـعودية، أكبر مصـــدّر للنفط في 
العالـــم، والكويـــت الخميس، إنهمـــا خفضتا 
الإنتاج بأكثر مما تعهدتـــا به. وقالت الكويت 

إنها فعلت هذا كي تضرب مثلا يحتذى به.
لكـــن لأوبك ككل ســـجلا من عـــدم الالتزام 
بالاتفاقات، وقـــد أثبتت التجربة أن التعهدات 
الســـابقة من المنتجين غيـــر الأعضاء في أوبك 
بخفض الإنتاج رمزية إلى حد كبير. والامتثال 
طوعـــي نظـــرا لأن أوبـــك لا تملك آليـــة لإنفاذ 

الاتفاقات بشكل جبري.
وفي المرة الأخيرة التي خفضت أوبك فيها 
الإنتاج كانت عام 2009 بعد اتفاقات أبرمت في 
العام الســـابق، وحققت فـــي البداية 60 بالمئة 
من الخفض وبلغ الامتثال الذروة عند معدلات 
أعلى، وفقـــا لتقديرات وكالـــة الطاقة الدولية 
ومحللـــين آخرين يرى بعضهـــم أن هذا المعدل 

كان هدفا معقولا في ذلك الوقت.

وكان دانيال جربر من بترول لوجيستكس، 
وهو استشاري يعمل في تقييم إمدادات أوبك 
عبـــر تتبـــع ناقلات النفـــط، قـــال لرويترز في 
ديسمبر الماضي ”سنرى التزاما بنسبة بين 60 

و70 بالمئة مجددا“.
وفـــاق خفـــض 2009 مـــا حققتـــه أوبك في 
انهيارات ســـابقة للأسعار مثل ما حدث خلال 
أواخـــر التســـعينات حينما لم تحقـــق الدول 
فـــي البدايـــة ما تعهـــدت به. ويبلغ المتوســـط 
التاريخـــي لمعـــدل التزام أوبـــك 60 بالمئة وفقا 

لوكالة الطاقة الدولية.
وقـــال مندوب آخـــر لدى أوبـــك ”الطبيعي 
لأوبك أن الامتثال الجيد يقترب من 80 بالمئة… 

لن يكون 100 بالمئة“.
وبلغ الامتثال لتخفيضـــات أوبك في 2009 
مســـتوى الذروة عند نحو 80 بالمئة، وكان هذا 
كافيا للمســـاهمة في دعم ارتفاع أسعار النفط 
الذي بدأ في ذلك العام عند مســـتوى 46 دولارا 

واستقر عند 69 دولارا بنهاية يونيو.
وفي الأشـــهر الثلاثة الأخيرة من الخفض 
الســـابق لأوبك، أظهرت السعودية وحلفاؤها 
الخليجيون أعلى مســـتوى مـــن الالتزام حيث 
سجلت الرياض خفضا أكبر مما توجب عليها 
حينئـــذ، لذا فإن التاريخ ربما يعيد نفســـه في 

2017 إذا ما تحققت تعليقات السعودية.
وتأتـــي بعد ذلك الجزائر التي نفذت معظم 
تعهداتها. وبلغ التزام فنزويلا 69 بالمئة ليفوق 
التـــزام أنغولا وإيـــران اللتين حققتـــا أقل من 

نصف تعهداتهما بالخفض.
وفي حين من المتوقع بحسب المحللين هذه 
المرة أن يرتفع امتثال الأعضاء الخليجيين في 
أوبـــك، فإن مصادر بالقطاع والمنظمة لا تتوقع 

مستوى امتثال مماثلا للمنظمة ككل.
وقال مصدر مطلع علـــى محادثات خفض 
الإنتـــاج العالمـــي إن ”هنـــاك مخـــاوف من أن 
فنزويـــلا والعراق لن يلتزمـــا بالتخفيضات“، 

مشيرا إلى أن روسيا تبدو ملتزمة بالاتفاق.

دانيال جربر:

سنرى التزاما بخفض إنتاج 

النفط بنسبة بين 60 

و70 بالمئة

ملاءة احتياطيات تركيا المالية أقل من مصر

} تلجأ بعض الدول، عند التعرض لأزمات 
مالية مثل انخفاض قيمة عملتها، إلى 

الدفاع عنها باستخدام احتياطياتها المالية 
المتراكمة لدى البنك المركزي، مثلما حدث 

في الأسبوع الماضي حين انخفض البيزو 
المكسيكي بشكل كبير، فلجأ البنك المركزي 

المكسيكي إلى احتياطياته الكبيرة لبيع أكثر 
من مليار دولار في أسواق آسيا وأوروبا 

والولايات المتحدة.
في حالة تركيا يبدو الأمر مختلفا، فهي لا 
تملك رفاهية اللجوء إلى الاحتياطيات المالية 
للدفاع عن الليرة، التي تواصل الانحدار دون 

أن تتمكن أنقرة من فعل شيء.
فمع هبوط الليرة إلى مستوى قياسي 

جديد لتصبح أسوأ العملات أداء في 
الأسواق الناشئة الكبرى أمام الدولار 

الأميركي، يرى المحللون أن رفع أسعار 
الفائدة هو الخيار الوحيد أمام البنك 
المركزي. لكن الحكومة تعارض بشدة 

اتخاذ أي خطوة من شأنها الإضرار بالنمو 
الاقتصادي.

ظاهريا تبدو الاحتياطيات التركية 
من العملة الصعبة في مستوى صحي، 

إذ تظهر بيانات البنك المركزي أن إجمالي 
الاحتياطيات بلغ نحو 106 مليارات دولار في 

نهاية العام 2016.
غير أن الذهب يمثل ما يعادل 14 مليار 

دولار من ذلك المبلغ. كما أن البيانات 
التفصيلية للرقم الإجمالي تكشف عن صورة 
أقل وردية من ذلك، خاصة عند مقارنة الأرقام 

بحجم المبلغ الذي يتعين على تركيا سداده 
من ديونها الخارجية في الأشهر المقبلة.

وتقدر حسابات أجراها بنك يو.بي.إس 
وبنوك أخرى في لندن وإسطنبول بناء على 
بيانات البنك المركزي، أن المستوى الحقيقي 
للاحتياطيات القابلة للاستخدام أقرب إلى 
نحو 35 مليار دولار، أي أقل من ثلث الرقم 

المعلن.
ويرى مانيك نارين، خبير الاستراتيجية 

في بنك يو.بي.إس، أن ”جانبا كبيرا من 
ذلك المال لا يمكن للبنك المركزي استخدامه.. 

جانب كبير منه احتياطيات للبنوك التجارية 
المودعة لدى البنك المركزي“.

وقدر بناء على حساباته أن نحو 42 
مليار دولار تتمثل في ودائع احتياطية 

إلزامية بالعملة الصعبة أودعتها البنوك 
التركية لدى البنك المركزي مقابل ما تقدمه 

من قروض بالدولار داخل البلاد.
وقدر أيضا أن 16 مليار دولار أخرى 
تتمثل في ”آلية خيارات الاحتياطيات“ 

التي تسمح للبنوك بالاحتفاظ بجزء من 
احتياطياتها من الليرة بالنقد الأجنبي.

احتياطيات النقد الأجنبي

ويقول نارين إنه ”عندما تزداد سخونة 
الأوضاع، فإن على أنقرة أن 

تلجأ إلى الدفاع التقليدي 
من خلال أسعار الفائدة، 
لأن لدى تركيا واحدا من 

أدنى مستويات ملاءة 
الاحتياطيات في الأسواق 

الناشئة.. البنك المركزي 
سيتسبب في قدر كبير 
من القلق بالأسواق إذا 

أفرط في السحب من 
الاحتياطيات“.

ومن الممكن قياس مدى 
كفاية الاحتياطيات بعدة وسائل. 
أحد هذه الوسائل يتمثل في عدد 

الشهور التي تكفي فيها الاحتياطيات 
لتغطية الواردات، حيث يقدر أن الحد الأدنى 

الآمن هو 3 شهور.
وتبينّ حسابات بنك أوف أميركا ميريل 

لينش أن تركيا يمكنها أن تمول واردات 
تكفي 5.6 شهر، بافتراض أن مستوى 
الاحتياطيات يقارب 100 مليار دولار.

وتستلزم الوسيلة الثانية المبنية على 
قاعدة تسمى ”جيدوتي-غرينسبان“ ألا تقل 
الاحتياطيات عن مدفوعات الدين الخارجي 

في السنة المقبلة. والمنطق وراء هذه 
القاعدة أن تمتلك الدول حماية كافية تتيح 
لها مقاومة أي توقف مفاجئ في التمويل 

الخارجي.
وقدر بنك أوف أميركا ميريل لينش أن 
إجمالي الدين الخارجي التركي يبلغ 421 

مليار دولار منها 107 مليارات دولار يحل 
أجلها هذا العام. ويتساوى هذا المبلغ 

الأخير تقريبا مع الرقم العام للاحتياطيات، 
لكنه يزيد 3 مرات عن مستوى الاحتياطيات 

القابلة للاستخدام.
وبهذا المعيار تصبح ملاءة الاحتياطيات 

لدى تركيا أقل منها في دول مثل مصر 
وأوكرانيا.

ويشير محللون آخرون إلى أن تركيا 
دأبت على طرح دولارات في السوق رغم أنها 

قد لا تتدخل في أسواق النقد.
وأكد مراد توبراك، خبير الاستراتيجية 

في بنك أتش.أس.بي.سي، أن الهبوط 
المطرد في الاحتياطيات، والذي قدر بمبلغ 6 
مليارات دولار في شهري نوفمبر وديسمبر، 

يجب النظر إليه في ضوء 
تخفيضات في متطلبات 
الاحتياطيات بالعملة 

الصعبة لدى البنوك.
وقد خفض البنك 
المركزي مستوى هذه 
المتطلبات مرة أخرى 
هذا الأسبوع وقدر أن 

ذلك سيؤدي إلى ضخ 1.5 
مليار دولار في الأسواق.

وقال توبراك إن 
ذلك يعني أن البنك المركزي 

”يستخدم احتياطياته لضخ سيولة 
دولارية في النظام.. ليس بوسعنا أن 

نؤكد أنهم لن يتدخلوا في أسواق الصرف 
الأجنبي بسبب المستويات الحالية 

للاحتياطيات، لكن من الواضح أن الذخيرة 
لديهم محدودة“.

وعلى أي حال فإن آثار التدخل في 
أسواق العملة عادة ما تكون قصيرة العمر. 
إذ رغم ضخامة ما طرحته المكسيك مؤخرا 

للبيع من الدولارات، فقد انخفض البيزو إلى 
مستويات قياسية الأسبوع الماضي، ما يؤكد 

أن من الأفضل لتركيا أن تلجأ إلى زيادة 
كبيرة في أسعار الفائدة.

ومع ذلك فقد دعا الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان مرارا إلى خفض أسعار 

الفائدة لتنشيط النمو الاقتصادي، بل إنه 
ردد مرارا أن زيادة تكلفة الاقتراض بمثابة 

تآمر على الدولة.

ديون تركيا المستحقة هذا 

العام تعادل 3 أضعاف 

الاحتياطيات القابلة 

للاستخدام، ما يجعل ملاءة 

احتياطياتها أقل من دول 

مثل مصر وأوكرانيا

سوجاتا راو

دول في أوبك مثل السعودية 

والكويت بدأت فعليا مع 

مطلع 2017 في خفض 

الإنتاج تنفيذا للاتفاق

سهيل المزروعي:

أسواق النفط العالمية 

ستشهد توازنا بين العرض 

والطلب خلال الصيف المقبل

فاتح بيرول:

قطاع الطاقة سوف يعاني 

من تراجع الاستثمارات 

خلال العامين الماضيين



رياض بوعزة

} تلقـــت الحكومة التونســـية ضربـــة أخرى 
فـــي أعقاب قرار شـــركة ”وينســـتار“ النفطية 
الكندية تعليق نشـــاطها فـــي الحقول النفطية 
في صحـــراء محافظة تطاويـــن جنوب البلاد 

وهددت بمغادرة البلاد.
وأوقفت الشـــركة الإنتاج في حقلها الواقع 
في منطقة الشـــوش في صحـــراء تطاوين ليل 

الثلاثاء الماضي، دون سابق إنذار. 

ونقلت وكالة الأنباء التونســـية الرســـمية 
عن ســـالم بونحـــاس، عضو المكتـــب الجهوي 
للاتحاد العام التونسي للشغل بتطاوين، قوله 
إن ”الشركة طردت 20 عاملا من حقلي الشوش 

والبرمة ضمن ما أسمته بالإيقاف الإداري“.
وأشـــار إلى أن الاتحاد، وهـــو أكبر نقابة 
عماليـــة في تونس، أجّـــل إضرابا مرتين طيلة 

الشهرين الماضيين مراعاة لوضع الشركة.
ورغم أن النقابة قامت بجلسة صلحية مع 
إدارة الشركة لإثنائها عن قرارها ومساعدتها 

علـــى تجـــاوز الصعوبات التي تعيشـــها، فإن 
مساعيها باءت بالفشل بسبب إصرار الشركة 

على قرارها ”طرد العمال“.
وأكد بونحاس أن قرار إيقاف الإنتاج يهدد 
مصير أكثر من 50 عاملا آخر كانوا معتصمين 
فـــي حقـــل ”الشـــوش“، متهمـــا ”وينســـتار“ 

بمحاولة ”التنصل“ من التزاماتها.
وتعود أسباب الاســـتغناء عن العمال إلى 
الضائقة المالية جراء تراجع إنتاج الشركة من 

النفط الذي يقدر بنحو 500 برميل يوميا.
ولم تعلق وزارة الطاقة والمناجم والطاقات 
المتجـــددة على قـــرار الشـــركة، لكـــن مصادر 
حكومية مطلعة أكدت أن هناك مساعي حثيثة 
لإقناع المســـؤولين فـــي الشـــركة بالعدول عن 

قرارهم.

وبـــات قطاع النفط والغـــاز نقطة محورية 
للتعبيـــر عن الغضـــب وخاصة فـــي الجنوب 
الفقيـــر حيـــث تقع معظـــم حقـــول النفط، في 
حـــين يطالـــب الســـكان المحليـــون بالمزيد من 

الاستثمارات وفرص العمل.
وكانـــت الشـــركة الكندية قد هـــددت مرارا 
بمغادرة تونس بســـبب عجزهـــا عن مواصلة 
نشـــاطها واســـتمرار التوتـــر، ما دفـــع وزير 
الشـــؤون الاجتماعية محمد الطرابلســـي في 
نوفمبر الماضي، إلى التدخل بشـــكل مباشـــر 

لإيجاد حل للأزمة.
أن علقـــت قبل عام  وســـبق لـ”وينســـتار“ 
ونصف العام نشـــاطها بشكل نهائي في حقل 
”صنغـــر“ فـــي صحـــراء تطاوين علـــى خلفية 
مطالبـــة العمـــال بالرفـــع مـــن أجورهم خلال 
احتجاجـــات نظموها آنـــذاك، وهو ما رفضته 

إدارة الشركة.
ويمثّل إغلاق الشـــركة ضربة مالية أخرى 
للبـــلاد، في الوقـــت الذي تقوم فيـــه الحكومة 
بتطبيق حزمة من التدابيـــر لتوفير الوظائف 
والمضي قدما في إصلاحات اقتصادية وتعزيز 
النمو الذي تدهور بشـــكل مقلق في السنوات 

الست الأخيرة.
وتأتـــي هذه الحادثة لتزيد الوضع ســـوءا 
بعد أسابيع قليلة من تهديد شركة ”بتروفاك“ 
النفطيـــة البريطانيـــة التـــي تعمـــل في حقل 
”الشـــرقي“ للغـــاز في جزيـــرة قرقنـــة التابعة 
لمحافظـــة صفاقس بتعليق نشـــاطها ومغادرة 
البلاد بســـبب اســـتمرار الاحتجاجـــات التي 

تسببت لها في خسائر كبيرة.
ويقـــول محللون تونســـيون إن اســـتمرار 
تعليق الشـــركات النفطية العالمية لأنشـــطتها 
في تونس يعكس فشـــل الحكومـــة في اعتماد 
إســـتراتيجية توقف الاحتجاجات نهائيا، كما 
أنه يربك خططها بشـــأن دفع عجلة النمو إلى 
الأمـــام بهدف الخروج مـــن الأزمة الاقتصادية 

التي تعيشها البلاد.

وإلـــى جانب ونســـتار وبتروفاك، تنشـــط 
30 شـــركة في قطاع الطاقـــة بالبلاد، من بينها 
الإيطالية التي  عملاق الطاقة مجموعة ”إيني“ 
تســـتثمر في حقـــول في كل مـــن البرمة وبرج 

الخضراء بأقصى الجنوب.
وتواجه عملية الاستثمار في قطاعي النفط 
والغاز في خضم انخفـــاض إنتاج الطاقة في 
تونس، عقبـــات وعوائق مختلفـــة متمثلة في 
التي  والاجتماعية  السياســـية  الاضطرابـــات 
تضرب البلاد، وهو ما سيجعل وضعية تأمين 

حاجيات البلاد من الطاقة أمرا صعبا.
وكانـــت وكالـــة بلومبيـــرغ الأميركيـــة قد 
ذكرت مؤخرا أن ثلاث شـــركات هـــي ”بي إيه 
للطاقة“  و”كوبـــر  السويســـرية  ريسورســـز“ 
الأســـترالية و”ديولكس للطاقة“، لديها خطط 

للانسحاب من تونس بسبب الاضطرابات.
ومع ذلك، فإن عدة شـــركات أخرى ما زالت 
تواصل نشـــاطها بالبلاد، منها مجموعة ”بي 
جي“ التي اســـتحوذت عليها مجموعة ”رويال 
البريطانيـــة العـــام الماضـــي،  دوتـــش شـــل“ 

الإيطالية. ومجموعة ”إيني“ 
وتظهر بيانات رســـمية، حجـــم انخفاض 
معدلات الاســـتثمار منذ 2011 إذ بلغ في العام 
الماضي نحو 733 ألف دولار، مقارنة بنحو 2.2 

مليون دولار في العام 2008.
وارتفعـــت فاتـــورة الطاقـــة والاســـتيراد 
فـــي تونـــس بنســـبة 45 بالمئـــة إذ بلغـــت 2.5 
مليار دولار منذ ســـنة 2010، وفقا للمؤشـــرات 
الحكومية، كما انخفـــض إنتاج النفط المحلي 
بنحو الربع مقارنة بالفترة نفسها، بعد أن بلغ 

مستوى 63 ألف برميل يوميا.
وتصـــدر تونس النفط الخـــام القليل الذي 
تنتجـــه عن طريـــق شـــركائها الأجانـــب، في 
حين تســـتورد معظم الوقود المكـــرر. كما أنها 
لا تمتلـــك ســـوى مصفاة واحدة فـــي محافظة 
بنزرت شمال البلاد، فيما تم تعليق خطط بناء 

مصفاة ثانية في العام 2014.
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مليار دولار، حجم خسائر 

تونس في قطاع الطاقة 

منذ العام 2010، وفق 

بيانات حكومية
2.5

اقتصاد
{العراق ملتزم باتفاق منتجي النفط العالميين على خفض الإنتاج، ويرغب في أن يســـتقر ســـعر 

النفط في حدود 65 دولارا للبرميل}.

جبار علي لعيبي
وزير النفط العراقي

{الكويت ســـتخفض إنتاجهـــا النفطي بأكثر من الحجـــم الذي تعهدت به فـــي اتفاق المنتجين 

العالميين، وهي تعتزم أن تكون مثالا يحتذى}.

عصام المرزوق
وزير النفط الكويتي

[ 900 شركة مهددة بالتأميم وجدل حول مصير محور قناة السويس  [ خطوط الملاحة العالمية تهدد بمقاطعة الموانئ المصرية
العودة لتأميم الشركات تصدم قطاع الموانئ المصري

محمد حماد

} أصدرت وزارة النقل المصرية قرارا يمكن أن 
يـــؤدي إلى قلب موازين صناعة النقل البحري 
في البـــلاد، ويهـــدد بعـــودة تأميم المنشـــأت 

وممتلكات القطاع الخاص.
وتنـــص المـــادة 41 مـــن القرار 800 لســـنة 
2016 الخـــاص بإصدار لائحـــة تنظيم مزاولة 
الأنشـــطة والأعمال المرتبطـــة بالنقل البحري 
ومقابل الانتفاع على أن تؤول ملكية منشـــآت 
القطاع الخــــاص إلى الهيئـة العـامة المصـرية 

للمـوانئ.
وحدد القرار شـــروط هـــذا التأميم على أن 
تـــؤول ملكية المنشـــآت ســـابقة التجهيز إلى 
الهيئة خلال ســـبع ســـنوات مـــن بنائها، أما 
بالنسبة للمنشآت الخرسانية فتؤول ملكيتها 

إلى الهيئة خلال عشر سنوات.
وتعمـــل أكثـــر من 900 شـــركة فـــي مجال 
واللوجستيات  المختلفة  والتوريدات  التخزين 
بالموانئ وتقوم بتشـــييد مقـــرات ومخازن لها 
داخـــل الموانـــئ، وبمقتضـــى القـــرار الجديد 
تصـــادر ممتلكات هذه الشـــركات للهيئة وفق 

المدد المحددة.
وأثـــار القـــرار جدلا واســـعا خصوصا أن 
الموانئ لها طبيعـــة خاصة وترتبط بتوجهات 
البـــلاد، في حين أن دســـتور مصـــر الجديد لا 

يجيز التأميم.
إن هذا القرار لا  وقال محللون لـ”العـــرب“ 
يعكس نية مصر لعـــودة نظام التأميم مجددا 
مثلمـــا حدث في أعقاب ثـــورة 1952، ووصفوه 
بأنـــه خطأ فـــردي مـــن وزارة النقـــل لا بد أن 

تتراجع عنه.
وحـــذروا مـــن تأثيـــر القـــرار ســـلبا على 
تعامل خطـوط الـملاحـــة العـالميـة مع المـوانئ 
المصـريـــة، في ظـــل التهديدات التـــي تلاحق 

وكلاءها.

وتســـعى مصر إلى تدشـــين أكبـــر منصة 
لوجســـتية بالعالـــم فـــي تجـــارة الترانزيـــت 
وتـــداول الحاويات فـــي المنطقـــة الاقتصادية 

بمحور قناة السويس.
وبـــدأت المنطقـــة تطبق الرســـوم الجديدة 
بميناءي شـــرق وغـــرب بورســـعيد التابعين 
لها، لكـــن هناك حالة من الجـــدل حول مصير 
الشـــركات التي ســـتعمل في مجال التوريدات 
بهـــذه المنطقـــة والتـــي تطرحها مصـــر أمام 
العالم لتكـون محورا في قلـب حركـة التجـارة 

العالمية.
وأكـــد مراقبون لـ”العـــرب“ أن القرار يهدم 
خطط التســـويق التي تقوم بها الدولة لجذب 

استثمارات في تلك المنطقة.
وقـــال عـــادل اللمعي رئيـــس غرفة الملاحة 
ببورســـعيد ”إننا قمنا بالتعـــاون مع الاتحاد 
العـــام للغرف التجارية بإعـــداد مذكرة بالآثار 
الكارثيـــة لهـــذا القـــرار علـــى قطــــاع النقـــل 

البحري“.
وعقّـــب لـ”العرب“ قـائـلا ”إننـا ســـنتـوجه 
إلــــى البرلمان المصـــري لوضع حـــد لمثل هذه 
القرارات التى تســـيء لمناخ الاستثمار، والتي 
تم إصدارهـــا دون دراســـة“، مؤكـــدا أن خطط 
وزارة النقـــل تتعـــارض مع خطط الاســـتثمار 
بالبـــلاد والهادفة إلـــى زيادة الاســـتثمار في 
مجــــال النقــــل البحــــري وتدشــــين مـوانـــئ 

جـديدة.
ويؤثر تطبيق هذا القرار سلبا على الموانئ 
الأربعة الرئيســـية بالبلاد، وهي الإســـكندرية 
والدخيلـــة ودميـــاط وبورســـعيد، التي تصل 
الطاقـــة القصـــوى للحاويات بهـــا إلى نحو 4 
ملايين حاويـــة وإجمالي حمـــولات تصل إلى 

نحو 97.5 مليون طن.
ويبلغ إجمالـــي مســـاحات التخزين بهذه 
الموانئ نحو 3.5 مليـــون متر مكعب، كما أنها 

الموانئ الرئيسية لاســـتقبال السلع الرئيسية 
وتجارة الترانزيـــت بالبلاد. وبلغ عدد رحلات 
الســـفن للموانئ المصرية خلال العام الماضي 

نحو 15 ألف رحلة.
وقال محمد مصلح رئيس شعبة التوريدات 
البحريـــة باتحاد الغـــرف التجارية لـ”العرب“ 
إن ”القـــرار يعـــد حكماً بالإعـــدام على الملاحة 

البحرية“.
وأوضح أن القرار يفرض رســـوما جديدة 
ستدفع العديد من الخطوط الملاحية والشركات 
الأجنبية إلى الهروب من الموانئ المصرية بعد 
أن أصبحت من أغلى الموانئ في العالم بسبب 

الرسوم الجديدة.
ورفع القرار رسوم تداول الحاويات من 2.5 
دولار إلى 10 دولارات، وهي زيادة كبيرة تصل 

إلـــى نحـــو 400 بالمئة، مما يقلل من تنافســـية 
الموانئ المصرية.

وقـــال خالـــد عبدالملك، نائـــب رئيس غرفة 
ملاحـــة بورســـعيد، إن ”مينـــاء الدخلية الذي 
يقع في نطاق محافظة الإســـكندرية يستحوذ 
علـــى 50 بالمئة من حجم تداول الســـلع الهامة 
مثـــل القمح والـــذرة وفول الصويا“. وأشـــار 
في حديـــث مع ”العرب“ إلى أن هذه الرســـوم 
ستؤدي إلى رفع تكاليف الاستيراد من الخارج 
لهذه السلع الاســـتراتيجية نتيجة زيادة هذه 

الرسوم على التكلفة النهائية للبضائع.
ويســـتوعب ميناء الدخيلة نحو 9 ملايين 
طـــن من الســـلع الرئيســـية التي تســـتوردها 
مصر من إجمالي حجم تداول للسلع في باقي 
الموانـــئ يصل إلى نحـــو 18 مليون طن. ويبلغ 

عدد الســـفن العاملة في مصر نحو 112 سفينة 
تشمل نقل البضائع والحاويات والركاب.

وكشـــف محمد الأحول، عضو لجنة النقل 
بجمعيـــة رجال الأعمـــال المصريين، عن توجه 
منظمـــات الأعمـــال إلى رفع دعـــوى حول عدم 
دستورية هذا القرار. وقال لـ”العرب“ إن ”مصر 
ودعت عصر التأميم، ومثل هذه القرارات تربك 

خطط المستثمرين للتوسع في هذا القطاع“.
ويعمل وكلاء شركات الملاحة العالمية داخل 
الموانئ في مجال التوريدات أو الاســـتثمارات 

اللوجستية الخاصة بإمدادات السفن.
ويصل عدد خطوط الملاحـــة العالمية التي 
تتعامـــل مـــع الموانـــئ المصرية إلـــى نحو 15 
خطـــا ملاحيا، كما يبلغ عـــدد الموانئ البحرية 

التجارية الرئيسية بالبلاد نحو 15 ميناء.

حذر مســــــتثمرون في مجال النقل البحري بمصر من تداعيات ســــــلبية على البلاد بسبب 
قرار لوزارة النقل يتيح عودة تأميم شركات القطاع الخاص مجددا، وهو ما ينذر بضياع 

العديد من فرص الاستثمار مستقبلا.

الموانئ المصرية مهددة بالركود

محمد مصلح:

الموانئ المصرية أصبحت 

من الأغلى في العالم بسبب 

الرسوم الجديدة

عادل اللمعي:

سنتوجه للبرلمان لوقف 

تلك القرارات التي تهدد 

الاستثمار بالبلاد

عمقت شــــــركة ”وينســــــتار“ الكندية للطاقة مــــــن متاعب الحكومة التونســــــية بعد أن قررت 
بشكل مفاجئ تعليق نشاطها في آخر حقولها بجنوب البلاد، الأمر الذي وصفه محللون 
ــــــد عملاق الطاقة ”بتروفاك“ بمغادرة البلاد بســــــبب  ــــــه كارثة حقيقية، في أعقاب تهدي بأن

الاحتجاجات.

تعليق نشاط {وينستار} يعمق متاعب الحكومة التونسية

[ الاحتجاجات تجبر الشركة الكندية على تعليق إنتاج النفط جنوب تونس  [ الحفاظ على الاستثمارات في الطاقة رهين الاستقرار الاجتماعي

جدار الاحتجاجات يصد الاستثمارات

شركة وينستار علقت 

أنشطتها البترولية في 

حقول تطاوين بسبب 

الاحتجاجات



} برليــن - قطـــع التلفزيـــون الإيرانـــي البث 
المباشـــر للجنازة بمجرد بـــدء الهتافات التي 
ارتفعـــت بهـــا حناجر مشـــيّعي رفســـنجاني 
الذيـــن طالبوا بإطلاق ســـراح زعيمـــي التيار 
الإصلاحي في البلاد؛ مير حســـين موســـوي، 
ومهدي كروبي. وأخيرا اضطر التلفزيون إلى 
وضع موسيقى حزينة على صور الجنازة بدلا 
مـــن نقلها بالصـــوت والصـــورة خوفا من أي 

هتافات جديدة.
صحيـــح أن خامنئـــي، الـــذي أمّ المصلين 
على رفيق الدرب الراحل، لم يكرّم رفســـنجاني 
بالدعـــاء المعروف ”اللهم إنـــا لا نعرف منه إلا 
خيـــرا وأنت أعلم به“، وأنه قال عوضا عن ذلك 
”اللهـــم عفـــوك“. إلا أن مجرد اضطرار مرشـــد 
الثـــورة إلى الحضـــور، كان رضوخـــا للتيار 

الإصلاحي.
لكن أين هو التيار الإصلاحي بالمعنى الذي 
نفهمه ويفهمه العالم، خارج حدود الجمهورية 

الثورية الإيرانية؟
ألـــم يحمل التيـــار الذي يعد رفســـنجاني 
مرشـــده الروحي، رئيـــس الجمهورية الحالي 
روحاني، إلى سدة الرئاسة؟ ألم تواصل إيران 
اجتياحها ومشروعها التوسعي العدواني في 
العالـــم العربي رغم وجود روحاني والإصلاح 

والإصلاحيين؟
أنصار رفســـنجاني لم يصدقـــوا أنه مات 
ميتـــة طبيعيـــة. إذ بينمـــا أعلنت الســـلطات 
الإيرانيـــة وفاته إثـــر نوبة قلبيـــة، ذكر موقع 
”آمـــد نيوز“ الإصلاحي أن رفســـنجاني اغتيل 
”بيولوجيـــا“، باســـتخدام ســـلاح كيميائـــي. 
حتى أن وزير الصحة الإيراني حســـن قاضي 
زادة هاشـــمي قال إن الفريـــق الطبي الخاص 
برفسنجاني لم يكن برفقته عند تدهور صحته 
ونقله إلى المستشفى، وأنهم ”وصلوا متأخرين 
بعد فوات الأوان“، بحســـب تصريحاته لوكالة 

”إيسنا“.

رفيق النضال

لا شـــك أن وفاة رفســـنجاني عكست درجة 
احتـــدام الصـــراع فـــي إيـــران، فلم يســـتطع 
خامنئـــي ذاته ضبط أعصابه وهـــو يعلن في 
رســـالته التي وزعتها وســـائل الإعلام عشية 
وفاة من سماه بـ“رفيق النضال“. ولم تكد تمر 
بضع كلمات حتى قال خامنئي ”رغم الخلافات 
التـــي لم تنجح أبـــدا في القضـــاء تماما على 

صداقتنا“.
نحـــن أمام مشـــهد ســـوريالي نوعـــا ما. 
فالمرشد الأعلى، ظلُّ الإمام الغائب على الأرض، 
الذي لا يمكن رفض ما يأمر به، يشكو إلى الملأ 
”خلافـــات“ مع أحـــد أتباعه. ويصـــف بدقة أن 

القضاء على الصداقة لم يكن ”تاما“.
ذلك النضال المشـــترك بين الرجلين، والذي 
قارب الستين عاما، بدأ منذ زمن الشاه. حينها 
كان رفسنجاني واحدا من بين أبرز المعارضين 

للعرش البهلوي.
ولد رفسنجاني يوم 25 أغسطس من العام 
1934، فـــي قريـــة بهرمان، وهـــي من ضواحي 
مدينـــة رفســـنجان بمحافظـــة كرمـــان جنوب 
شـــرقي إيران، في عائلة ثرية. حيث كان والده 
ميرزا علي الهاشـــمي يزرع الفســـتق ويتاجر 
فيه. ســـماه والده أكبر، وعُـــرف لاحقا بـ“علي 

أكبر“. 

درس في مدرســـة دينية محليـــة، ثم غادر 
القرية الصغيرة في عمـــر الـ14 ليكمل تعليمه 
في قـــم. وفي حوزتهـــا تلقى العلـــوم الدينية 
المتقدمـــة على يد رجال دين شـــيعة كبار، مثل 
البروجـــردي والخمينـــي والمرعشـــي النجفي 
الخمســـينات  نهاية  ليتخرج  والطباطبائـــي. 
من القرن الماضي برتبة ”حجة الإســـلام“ وهو 

مستوى أقل من ”آية الله“ بدرجة واحدة.
بـــدءا من العـــام 1961 أصبح رفســـنجاني 
معارضا لنظام الشـــاه. فاعتقل الســـافاك أكثر 
من ســـبع مـــرات لتوليـــه قيـــادة المجموعات 
المؤيـــدة للخميني في إيـــران، وفي إحدى تلك 
المـــرات تم الاحتفاظ به في المعتقل قرابة ثلاث 
سنوات أواسط السبعينات من القرن الماضي.

رجل الغرب في طهران

بعد عودة الخميني وســـقوط نظام الشاه. 
تقدم رفســـنجاني خطوات إلـــى القيادة، فعينّ 
عضوا في مجلس الثورة. وأســـس مع آخرين 
الحزب الجمهوري الإســـلامي، كان قريبا جدا 
من الخميني، حتى أن معاصريهما يقولون إن 
رفســـنجاني كان الوحيد القادر على أن يجعل 

الخميني يبتسم.
بحكم ذلك القرب، تولى رفسنجاني رئاسة 
البرلمـــان الإيراني بين عامـــي 1980 و1989. أي 
طيلـــة الحرب العراقيـــة الإيرانيـــة التي لعب 
فيهـــا دورا هاما للغاية. قبل أن يرتبط اســـمه 
مباشـــرة بقـــرارات إعدام عشـــرات الآلاف من 
المعارضين الإيرانيين فـــي العام 1988. ليعيّنه 
الخمينـــي قائما بأعمال القائـــد العام للقوات 
المســـلحة. وهو المســـؤول المباشـــر عن قبول 
إيران لقرار مجلس الأمـــن الدولي الذي أنهى 
ثمانيـــة أعوام مـــن الحرب مع العـــراق. وهو 
الـــذي ســـماه الخمينـــي ”كأس الســـمّ التي لا 
بـــدّ منهـــا“. والأرجح أن من جرّعـــه إياها كان 
رفسنجاني ذاته بتنســـيق مع حلفائه. إذ بعد 
عشر ســـنوات من اقتحام الســـفارة الأميركية 
في طهران لحظـــة انتصار الثـــورة الإيرانية، 
اســـتيقظ العالم ليســـمع من رفســـنجاني أن 
تلك الخطوة كانت خطأً. كان رفسنجاني يقف 
خلف اتفاق الســـلاح مقابل الرهائن مع إدارة 
الرئيـــس الأميركي رونالد ريغـــن، الملف الذي 
عرف لاحقا بـ“إيران غيـــت“. وبناء على دوره 
ذاك، فقد اتخذ صقور النظام موقفا سلبيا منه. 
ومع الوقت أخذ المتشددون يطلقون عليه لقب 

”رجل الغرب“.

النووي بديلا عن الإمام

يعرف رفسنجاني في طهران بأنه صاحب 
فكرة ”بناء القنبلة النووية كســـلاح يستعاض 
به عن خســـارة البلاد للخمينـــي“. وبعد موت 
الخمينـــي، كان دوره حاســـما فـــي اختيـــار 
خامنئـــي مرشـــدا. بينمـــا تولى هـــو منصب 
رئاســـة الجمهورية في دورتين مـــن 1989 إلى 
1997. وبقـــي منذ أن عيّنـــه الخميني في العام 
1987 رئيســـا لمجمع تشخصي مصلحة النظام 

حتى آخر لحظة في حياته.
تتهمه أطراف دوليـــة ومحلية عديدة بأنه 
المسؤول عن اتخاذ قرارات اغتيال لشخصيات 
عديدة في المشـــهد الإيراني، أو عمليات تفجير 
في بعض البلدان، وهي مســـؤولية تضامنية 
كما هو معلوم بحكم كونه رئيسا للجمهورية. 
في الأرجنتين توجه الحكومة والقضاء الاتهام 
لرفسنجاني بالتخطيط والإشراف على تنفيذ 
التفجير الذي وقع في بوينس آيرس في العام 

1994 فـــي كنيـــس آميـــا اليهودي، 
شـــخصا   85 مقتـــل  إلـــى  وأدَّى 

وإصابة المئات.
ومع ذلك فإن ما يحســـب 
وخـــلال  أنـــه  لرفســـنجاني 
أعاد  الرئاســـيتين،  فترتيه 
بنـــاء إيـــران بعـــد الحرب 
الطويلة، وأدخل الشركات 
البـــلاد  إلـــى  الأجنبيـــة 
الانفتاح  سياسة  معتمدا 
الاقتصـــادي. ولعب دورا 
بارزا فـــي انتخاب محمد 

خاتمي لرئاسة الجمهورية 
أمام المحافظ أكبر ناطق نوري 

عام 1997.
حينها شـــارك ناطق نوري في 
الانتخابات بوصفه الرئيس المقبل 
فخامنئـــي قـــد اختاره  دون شـــك، 

لتولي هذا المنصب، ونشرت صحيفة 
المحافظـــة خبـــرا عنوانه  ”كيهـــان“ 
أن المرشـــد يفضل ناطق نوري، لكن 
رفســـنجاني رفـــض ذلك ودعـــا إلى 
انتخابـــات نزيهة، وقـــال في خطبة 
صـــلاة الجمعة في الأســـبوع الأخير 
قبل إجـــراء الانتخابات ”لن أســـمح 
بأي تزويـــر في الانتخابات ومن يفوز 

بأغلبيـــة الأصـــوات ســـيكون رئيســـا 
للجمهورية“.

الثعلب الإيراني

التحول الذي أراد لـــه النظام الإيراني أن 
يبرز أمـــام المراقبين، كان فـــي العام 2009 

حين انتقد رفسنجاني قمع الاحتجاجات 
على نتائج الانتخابات الرئاســـية التي 
فـــاز فيها محمود أحمـــدي نجاد، الذي 

اتهم وقتها بتزوير الانتخابات.
ليس موقف رفســـنجاني هو المفاجئ 

بالنسبة إلى نظام الولي الفقيه. بل موقف 
الشـــارع الإيرانـــي، الذي كان قـــد أخذ يضج 
ويكفر بممارســـات الحرس الثـــوري. فلم تعد 
لعبة المشاعر الدينية والطقوس كفيلة بإخفاء 
الخلـــل. فإيـــران ليســـت دولة بأي حـــال من 
الأحوال، بل هي مجموعة من الأجهزة الأمنية 
والعسكرية والدينية تتناوب على التحكم في 

شؤون البلاد.
يعرف رفســـنجاني هذا الأمـــر جيدا. لكنه 
بأن  لم يكن يحســـب، وهو ”الثعلب الإيراني“ 
الشـــعب المبرمـــج يمكن لـــه أن يتمـــرد يوما. 
وعـــرف أيضا أن هـــذا الأمر سيشـــكل خطرا 
يتهـــدد النظام الـــذي بناه وحـــرص عليه من 
الانهيـــار. وهنا قرر أن يبتكـــر تعاملا مختلفا 
معه. بينما أصر خامنئي وفريقه الذي ســـمّي 
بالمتشـــدد على الاستمرار وفقا للخط السابق، 

دون أي تغيير.
أعلن رفسنجاني دعمه الصريح للمعارضة 
الإصلاحية وزعيميها مير حســـين موســـوي 
ومهـــدي كروبي. فاتخذ خامنئـــي قرارا بمنع 
رفســـنجاني مـــن إمامـــة صـــلاة الجمعة في 
طهـــران. وتم إقصـــاؤه عـــن مجلـــس خبراء 
القيادة، الذي يعين المرشد ويعزله. وتم إبعاد 
ابنه رفســـنجاني الـــذي كان يتولـــى منصبا 
اقتصاديـــا كبيـــرا فـــي الدولـــة، إنه محســـن 
رفســـنجاني مدير مترو الأنفـــاق في طهران. 
بعد ذلك اعتقلت ابنته فائزة رفســـنجاني إثر 
مشـــاركتها في مظاهـــرات فبراير فـــي العام 

2011. وتم إغلاق مجلتها ”المرأة“.

لكن رفسنجاني بقي حتى آخر 
رمق يدعم حســـن روحاني، ولم ييأس 

من المشـــاركة من جديد فـــي صنع القرار، ففاز 
فـــي انتخابات مجلـــس خبراء القيـــادة العام 

الماضي 2016.

الانفتاح الدامي على العرب

تذكر الصحف الرســـمية السعودية اليوم 
رفســـنجاني بعبـــارات من هذا النـــوع ”مرت 
العلاقات السعودية الإيرانية بحالة من الدفء 
في عهـــد رفســـنجاني، وكانت تربطـــه علاقة 
وطيدة مع الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، 
فيما شـــهد البلدان توقيع اتفاقيـــة أمنية في 
العـــام 2001“. دون أن تعرّج أي من تلك المنابر 
على أن تفجيرات الخبر في الســـعودية كانت 

قد وقعت في عهد رفسنجاني ذاته.
يقال إن رفســـنجاني كانـــت له وجهة نظر 
حول العلاقة مع الســـعودية. تلقـــي باللائمة 
علـــى المتشـــددين فـــي كلا البلديـــن، إيـــران 
والسعودية. ومع ظهور تنظيم داعش، قيل إن 
رفسنجاني صرّح بأن الاحتفال بمقتل عمر بن 

الخطاب وشتم الصحابة، أديا 
إلى نشـــوء داعـــش وتنظيم 

القاعدة.
مواقـــف  بقيـــت 
حـــذرة  رفســـنجاني 
ومنـــاورة حـــول دور 
إيـــران في ســـوريا. 
عنـــه  نقلـــت  وقـــد 
مصـــادر قولـــه ”إن 
اســـتخدام النظـــام 
الســـوري للأسلحة 
ضـــد  الكيميائيـــة 
ثبـــت،  إن  شـــعبه، 
ولكـــن  جريمـــة 
بالحـــرب  معاقبتـــه 
هي جريمـــة أيضا لأن 
المتضـــرر فـــي كل ذلك هو 
الشـــعب“. مضيفا ”إن على إيران 
ألاّ تراهن كثيرا على رئيس خاســـر 

في سوريا“.
رفســـنجاني لعب دور السياسي 
المتبدل ما بين العنف والدبلوماســـية 
حيـــال جيرانه العـــرب وملفاتهم. لكن 
شهادة أبوالحســـن بني صدر، الرئيس 
الإيراني الأســـبق، عن الانقلاب الذي وقع 
ضده في أكثر من حوار أجري معه، علاوة 
على رأيه في رفسنجاني، يعكسان غير هذا. 
يقـــول بني صدر إن رفســـنجاني ”كان له أثر 
كبيـــر في البـــلاد. وكان يدير شـــؤون الحرب 
بالتعاون الوثيق مع أحمد الخميني. ولأنه كان 
يدير شـــؤون هذه الحرب فقد كان رفسنجاني 
يخيفني، لأنـــه أراد مواصلة الحرب واحتلال 
البصرة، وباحتلالها يسقط صدام حسين، كان 
هذا مشـــروعه، مع أن كل قـــادة الجيش كانوا 
يعارضـــون ذلك ويقولـــون إن احتلال البصرة 

سيطيل أمد الرحب“ .
بعد ذلك بســـنوات، وفي مـــارس 1992 زار 
رفســـنجاني جزيـــرة أبوموســـى الإماراتيـــة 
التـــي تحتلها إيران مـــع أختيها طنب الكبرى 
والصغـــرى. أصـــرّ حينها علـــى أن يكون أول 
رئيس يزور تلك الجزر. واتخذ قرارات بدءا من 
تلك اللحظة اتســـمت بالعنصرية والعدوانية. 
فقد منع المواطنين الإماراتيين من التجوّل في 
الجزر. وفـــرض عليهم قيودا علـــى تواصلهم 
مع وطنهم، كما فرض على ســـفن الصيد أخذ 
تصريحات منها قبل مزاولة أي نشاط. وعززت 
إيران تواجدها العســـكري في الجزر ونصبت 
على أرضها بطاريـــات صواريخ وبنت موانئ 
للـــزوارق الحربية وشـــيّدت مطارا عســـكريا 

وشجّعت الإيرانيين على الاستيطان فيها.
وحتى يحســـم الأمر قال رفســـنجاني في 
العـــام 1994 ”إنّ دولة الإمارات ســـتعبر بحرا 
مـــن الدمـــاء إذا مـــا أرادت الســـيطرة على 
الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى 

وأبوموسى“.
أيـــد رفســـنجاني سياســـة طهـــران في 
اليمـــن، وانتقـــد التحالـــف العربـــي بشـــدة، 
قائلا ”للأســـف فإن المســـؤولين حديثي العهد 
في الســـعودية قد أخطـــأوا خطـــأ فادحا في 
حساباتهم وتحليلاتهم السياسية والعسكرية 
بشـــأن ظـــروف اليمـــن ودخلوا حربـــا مدمرة 
من دون دراســـة ورويّـــة والأخذ بعين الاعتبار 
العواقب المشـــؤومة لإشعال شرارة الحرب في 
المنطقـــة وذلك في ظـــل تحالف هش وناقص“، 
وأضاف في جلســـة لمجمع تشخيص مصلحة 
النظـــام فـــي ربيـــع العـــام 2015، أن المقاومين 
(يقصـــد الحوثيـــين) ســـيقاتلون ”حتى الموت 
بشـــكل متحـــد ومنســـجم دفاعـــا عـــن وحدة 
أراضـــي بلدهم وعقائدهـــم وكرامتهم الدينية 

والوطنية“.
وهكـــذا نرى أنـــه مع إصلاحي مـــن طراز 
رفســـنجاني، يصبح الإصلاح مجرد تغييرات 
شـــكلية لا قيمة لها. أو لعبة كراسٍ موسيقية، 
يتبادل فيها المحافظون والإصلاحيون الأدوار 
لا أكثـــر. فهاهـــم من كانـــوا يهتفـــون ”الموت 
وضعـــوا أيديهـــم بيـــد الأميركيين  لأميـــركا“ 
لاحتـــلال وتدميـــر العـــراق ووراثـــة حكمـــه. 
ويبدو أن مشـــيعي رفسنجاني أكثر تطرفا من 
المحافظين أنفســـهم الذين قبلوا بدور لروسيا 
في ســـوريا. فهؤلاء المحســـوبون كإصلاحيين 
يرفضـــون أي دور روســـي فـــي التخفيف من 
العنـــف الإيرانـــي الشـــرس هنـــاك. بـــل إنهم 
يهتفـــون في جنازة رمزهم رفســـنجاني اليوم 
”الموت لروسيا“ وسيفعلون الأمر ذاته كنسخة 
متجـــددة عن الذهنية ذاتهـــا. مكررين تصدير 
الثـــورة بتأجيج النزعـــات الطائفية والعرقية 

من حول إيران.
بنيويا لا يمكن لنظام مثل النظام الإيراني 
أن يتشـــكل فيه تيار إصلاحـــي وآخر محافظ. 
فالـــكل تحت فكـــرة الولي الفقيـــه محافظون. 
بينهـــا  واحتدمـــت  بـــدت  مهمـــا  والأطـــراف 
الخلافـــات، تظل تدور فـــي فلـــك الدولة التي 
يؤسس لها الإســـلام السياسي، وهو أمر غير 
قابل للإصلاح، لأنه يربط القرار بالسماء بهذه 

الصورة أو تلك.
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رفسنجاني يحسب له أنه وخلال فترتيه الرئاسيتين، أعاد بناء إيران بعد الحرب الطويلة مع العراق، وأدخل الشركات الأجنبية إلى البلاد معتمدا سياسة الانفتاح الاقتصادي. ولعب وجوه

دورا بارزا في انتخاب الإصلاحي محمد خاتمي لرئاسة الجمهورية أمام المرشح المحافظ أكبر ناطق نوري عام ١٩٩٧.

مرشد للإصلاحيين عرف كيف يدافع عن بقاء النظام

رفسنجاني

هل خسرت إيران رمزا إصلاحيا حقا؟

[ النظام الإيراني نموذج لا يمكن أن يتشكل فيه تيار إصلاحي وآخر محافظ. فالكل تحت فكرة الولي الفقيه فهم محافظون. والأطراف مهما بدت 
واحتدمت بينها الخلافات، تبقى تدور في فلك الدولة التي يؤسس لها الإسلام السياسي.

إبراهيم الجبين

وفاة رفسنجاني تبرز فيها درجة 

احتدام الصراع في إيران، فلم يستطع 

خامنئي ذاته مرشد الثورة ضبط 

أعصابه وهو يعلن في رسالته التي 

وزعتها وسائل الإعلام عشية وفاة من 

«رفيق النضال». ولم تكد تمر  سماه بـ

بضع كلمات حتى قال خامنئي «رغم 

الخلافات التي لم تنجح أبدا في القضاء 

تماما على صداقتنا»

س آميـــا اليهودي، 
شـــخصا 85 ـل 

 ما يحســـب 
وخـــلال ــه 
أعاد يتين، 
ــد الحرب 
لشركات
البـــلاد 
الانفتاح 
عب دورا 
ب محمد

لجمهورية 
ناطق نوري  ر

ك ناطق نوري في 
صفه الرئيس اااااااااالمقبل 
منئـــي قـــد اختاره
ب، ونشرت صحيفة
ظـــة خبـــرا عنوانه
ل ناطق نوري، لكن
ذلك ودعـــا إلى ض
ة، وقـــال في خطبة
الأســـبوع الأخير ي

تخابات ”لن أســـمح 
لانتخابات ومن يفوز

وات ســـيكون رئيســـا 

ي

 أراد لـــه النظام الإيراني أن 
بين، كان فـــي العام 2009
جاني قمع الاحتجاجات
خابات الرئاســـية التي 
د أحمـــدي نجاد، الذي 

ير الانتخابات.
فســـنجاني هو المفاجئ 

الولي الفقيه. بل موقف  م
ـي، الذي كان قـــد أخذ يضج 
الحرس الثـــوري. فلم تعد  ت
ينية والطقوس كفيلة بإخفاء 
 ليســـت دولة بأي حـــال من 
مجموعة من الأجهزة الأمنية 
ينية تتناوب على التحكم في 

جاني هذا الأمـــر جيدا. لكنه 
بأن  وهو ”الثعلب الإيراني““““
يمكن لـــه أن يتمـــرد يوما.  ج
هـــذا الأمر سيشـــكل خطرا 
ـــذي بناه وحـــرص عليه من 
قرر أن يبتكـــر تعاملا مختلفا 
خامنئي وفريقه الذي ســـمّي 
لاستمرار وفقا للخط السابق، 

ضة للمعا يح الص دعمه ن
لكن رفسنجاني بقي حتى آخر 

ييأس ولم وحان ن حس يدعم مق

الخطاب وشتم
إلى نشـــوء د

القاعدة.
ب
رفســـ
ومنـــا
إيـــر
وقـــ
مص
اســ
السـ
الكيم
شـــع
ج
معاقب
هي جر
المتضـــرر ف
الشـــعب“. مضيفا
ألاّ تراهن كثيرا على
ي ب

في سوريا“.
رفســـنجاني لعب
المتبدل ما بين العنف و
حيـــال جيرانه العـــرب
شهادة أبوالحســـن بني
الإيراني الأســـبق، عن الان
ضده في أكثر من حوار أج
على رأيه في رفسنجاني، يع
يقـــول بني صدر إن رفســـنجا
كبيـــر في البـــلاد. وكان يدير
بالتعاون الوثيق مع أحمد الخم
يدير شـــؤون هذه الحرب فقد
يخيفني، لأنـــه أراد مواصلة ا
البصرة، وباحتلالها يسقط ص
هذا مشـــروعه، مع أن كل قـــاد
يعارضـــون ذلك ويقولـــون إن

. سيطيل أمد الرحب“
بعد ذلك بســـنوات، وفي مـ
رفســـنجاني جزيـــرة أبوموس
التـــي تحتلها إيران مـــع أختي
والصغـــرى. أصـــرّ حينها علــ
رئيس يزور تلك الجزر. واتخذ
تلك اللحظة اتســـمت بالعنصر
فقد منع المواطنين الإماراتيين
الجزر. وفـــرض عليهم قيودا ع
مع وطنهم، كما فرض على ســ
تصريحات منها قبل مزاولة أي
إيران تواجدها العســـكري في
على أرضها بطاريـــات صواري
للـــزوارق الحربية وشـــيّدت م
وشجّعت الإيرانيين على الاست
وحتى يحســـم الأمر قال ر
إنّ دولة الإمارات

م
” العـــام 1994

مـــن الدمـــاء إذا مـــا أرادت
الجزر الثلاث طنب الكبرى و

وأبوموسى“.
سياس نجان فس د أي



} برلين - هو ليس مدرباً ولم يَدرس أساليب 
التكتيـــك الكروية في الأكاديميـــات الرياضية 
المتطـــورة. لكنه يجيد قـــراءة المباراة كما لو 
كان مدربا محنكاً. ليـــس فناناً ولم يتدرّب قط 
علـــى الإيقاعات الموســـيقية لكنـــه كان يوماً 
ينافس كوكب الشرق أم كلثوم وعندليب مصر 
عبدالحليم حافظ بمعدل الاســـتماع المسائي، 
فأطـــرب الجماهير الرياضيـــة بصوته المميز 
خـــلال حقبـــة طويلة مـــن الســـهرات الكروية 
التـــي لم يكن يغيـــب عنها. هو مـــن المعلقين 
القليليـــن الذيـــن يقودون خيال المشـــاهد من 
خلف الشاشات، ليشعروه وكأنه في رؤية حية 
على مدرجات المستطيل الأخضر. إنه المعلق 

الرياضي السوري ياسر علي ديب.

ميكرفون من أدوات المطبخ

ولـــد محمـــد ياســـر علـــي ديب فـــي حي 
كفرسوســـة الدمشـــقي عـــام 1959، هـــو الولد 
الوحيـــد من زوجة أبيـــه الثالثـــة. والده كان 
يكبره بأربعة وســـبعين عامـــاً لحظة صرخته 
الأولـــى في الحيـــاة، ظهر طموحـــه الإعلامي 
للمرة الأولى وهو لم يكمل العاشرة من عمره، 
تأثر علي ديب بصوت المعلق السوري الراحل 
عدنان بوظـــو، حينما كان يعلق على الأحداث 

الرياضية ويتلو نشرتها إذاعياً.

 لقــــد كانت اللعبة المفضلــــة لابن الأعوام 
إلــــى  المنزليــــة  الأدوات  تحويــــل  العشــــرة 
مجســــمات تشــــبه الراديو، وكانت أداة سكب 
الميكرفون  الســــوائل والشــــوربات ”القُمــــع“ 
الاعتباري الذي يتلو من خلاله ياســــر نشرات 
الأخبــــار لجدته ووالديــــه. وفــــي ثانوية ابن 

خلــــدون حيث درس المرحلة الثانوية تحولت 
المجســــمات إلــــى أدوات أقــــرب إلــــى الواقع 
الــــذي لطالما حلــــم فيــــه، الإذاعــــة الداخلية 
للمدرســــة كانت منبراً ليطلق ياسر صيحاته 
ويُطلع طلاب المدرسة على آخر المستجدات 
الرياضية، لكــــن المســــرح كان مختلفاً وعدد 
الجمهــــور كان أقل من الطموح بيد أنها كانت 
تجربةَ جيدةً ليكســــر الشــــاب ابــــن الثمانية 
عشــــرة عاماً حاجز الخــــوف ويخرج من إطار 

مستمعيه العائلي.
فــــي حيه كان يمــــارس رياضة كــــرة القدم 
وكرة اليد، وهناك التقى بالصحافي الرياضي 
علي شــــحادة فــــي إحــــدى دوريــــات الأحياء 
الشعبية وطلب منه الوصفة التي إذا ما سار 
عليها ســــيصل يوماً إلى شاشــــة التلفزيون. 
لكن طموحه الإعلامــــي اصطدم برغبة عائلته 
المحافظــــة ووالده الــــذي كان يأمــــل أن يراه 

محامياً كصديقه الحميم.
 دخل ياســــر الشاب فعلاً كلية الحقوق في 
جامعة دمشــــق كما رغب والده، قبل أن تقوده 
المصادفــــة إلى الالتحــــاق بــــدورة المعلقين 
الرياضييــــن الهــــواة التــــي نظمهــــا الاتحاد 
الرياضي السوري عام 1977. يروي لـ“العرب“ 
تلك الذكريــــات ”كان في التلفزيون الســــوري 
برنامج رياضــــي يقدمه إعلاميان هما الراحل 
عدنان بوظو ومعه ياسر النحلاوي، لقد كنت 
يومها أتخيل نفســــي إلى جانب أحدهما، كان 
طموحاً أقرب إلى المستحيل، حتى أن عائلتي 
لم تصدقني عندما أبلغتهــــا تجاوزي بنجاح 

مسابقة المعلقين“.
كان رائــــد التعليــــق الرياضــــي العربــــي 
أيمــــن جادة شــــاهداً حيــــاً على مســــيرة علي 
ديــــب الإعلامية منذ خطواتــــه الأولى حين تم 
اختيــــاره أيضاً إلى جانب ديب في مســــابقة 
قائلاً  جــــادة لـ“العــــرب“  المعلقيــــن، وصفها 
”يتميز ياســــر علي ديب بدقة الملاحظة وعمق 
الرؤية والقدرة على تحليل الأمور، أذكر أجمل 
اللحظات في العمل عندما كنا نتســــلم أشرطة 
مباريــــات الــــدوري الإنكليــــزي لنعلــــق عليها 
وكأننا نتلقى هدية ونتقاســــم من سيقدم هذه 

ومن سيقدم تلك“ .
عام 1978 وتحديداً في مونديال الأرجنتين 
كان الظهــــور الحقيقــــي لعلــــي ديــــب الــــذي 
علــــق على مباريــــات البطولة بــــدلاً من عدنان 
الأرجنتيــــن، والتحق  بوظــــو المتواجد فــــي 
مطلــــع ثمانينــــات القرن العشــــرين بصحيفة 
الاتحــــاد الرياضي في عددهــــا الأول، ثم عمل 
مراسلاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي 
وتلفزيون الشــــرق الأوسط، واختير فيما بعد 
ضمــــن الفريق العربي الموحد لاتحاد إذاعات 
الــــدول العربيــــة المكلف بتغطيــــة المونديال 
الأميركــــي عام 1994 ووصــــل صوته لأول مرة 
كل منزل عربي في المبــــاراة الافتتاحية التي 

جمعت المنتخبين الألماني والبوليفي.
كانــــت إطلالــــة مميــــزة ظهــــر فيهــــا علي 
ديب بصوته الحماســــي الذي يرســــم إيقاعاً 
موســــيقياً يبقي خلاله ذهن المشــــاهد معلقاً 
مــــع كل ركلة كرة ويترك انطباعاً أن متعة كرة 

القــــدم لا تعني فقط لحظة هزّ الكرة للشــــباك، 
كان يمتلــــك من الثقافــــة الرياضية ما يجعلك 
تشعر أن فيلســــوفاً يمضي في شرح نظريته، 
وصفه صوت الكالتشــــيو المعلــــق الإماراتي 
علي ســــعيد الكعبي لـ“العرب“ بالقول ”ياسر 
إعلامي حقيقي من أخمص قدميه إلى رأســــه 
العاليــــة دوماً، يعيش الإعلام ويتنفســــه في 
كل ســــاعات يومه ولذلك فهو إعلامي شامل، 
مراســــلاً ومذيعاً وقارئ نشرة ومعلقاً، يعد 
تقاريره ويقرؤها بصوتــــه، إعلامي بثقافة 
عاليــــة واطلاع واســــع، ملمّ بــــكل الأحداث 
الرياضيــــة العربيــــة منهــــا والدولية، وهو 

من نوعيــــة الإعلاميين الذين بإمكانهم 
الارتجال على الهواء دون نص مكتوب 
ومحــــاورة ضيوفه بــــكل أريحية، في 
المــــرات التي التقينا فيهــــا معاً، وهي 
للأسف ليســــت كثيرة بحكم ظروف كل 
منــــا، وجدته نفــــس الشــــخص المثابر 

المحب لعمله والراغــــب دوماً في التقدم 
والوصــــول للأفضل، إنه مكســــب لأي قناة 

تلفزيونية بدون شك“.

رئيس الصدفة المنتخب غيابيا

عشــــق علي ديــــب لنادي بردى الدمشــــقي 
يعــــود لأيــــام الطفولــــة وتحديــــداً عندما كان 
فــــي الثانية عشــــرة من عمره وتابــــع الدوري 
الســــوري لأول مــــرة عبر المذياع فــــي منزله 
الذي لــــم يكن فيه تلفاز، لكن عندما كان طالباً 
في الثانوية تأثر بمدرّســــه في مادة الرياضة 
الأســــتاذ وليد الصباغ وهو أحد أبرز أعمدة 
نادي بردى الدمشــــقي عميد الأندية السورية 
وشــــغل فيما بعد منصب رئيــــس النادي، من 
هنا بدأت قصة ديب مع نادي بردى، لقد كانت 
كتلك القصص التي يرويها الدمشــــقيون ولا 
تخلــــو أحداثها من ذكــــر نهر بردى شــــريان 
دمشــــق النابض. وبقي عشــــق بردى يشــــغل 
حيــــزاً كبيراً فــــي قلبه رغم انشــــغاله بالعمل 
الإعلامــــي، وفي عــــام 1995 اختيــــر علي ديب 
ليكون مدرباً فــــي دورة المعلقين الرياضيين 
إلــــى جانــــب المصري حمــــادة إمــــام ورفيق 
خطواته الأولــــى أيمن جادة، وفي تلك الأثناء 
حدثــــت قصة غريبة يرويهــــا لـ“العرب“ قائلا 
”تلقيــــت اتصــــالاً من الحكــــم الدولــــي جمال 
الشــــريف يبلغني فيه بقرار انتخابي رئيســــاً 
لنــــادي بــــردى غيابيــــاً خلفاً للمرحــــوم وليد 
الصبــــاغ، كان موقفاً مفاجئــــاً لم أدرك حينها 
مــــا هو ردي الذي ينبغي علــــيّ فعله من هول 
تلــــك المفاجأة إلا أن الشــــريف ختم المكالمة 
قائلاً: وكمان انتصرنــــا عالجيش. كان يعني 
بتلك الجملــــة أن الأمور قد انتهت بل وحققنا 
فوزاً كان غير متوقع على نادٍ في أوج تألقه“.

”خــــلال فتــــرة ترؤســــه للنــــادي لــــم نعهد 
أن جلــــس خلف الطاولــــة وأمامــــه أحد، كان 
متواضعــــاً وخلوقاً لدرجة أنه كان يعتبر فعل 
ذلك تكبــــراً وانتقاصاً من قدر الآخرين“ كانت 
هذه كلمات الحكم المونديالي السوري جمال 

الشريف لـ“العرب“.

في دمشـــق لم يبق 
لعلي ديب ما لم يحققه 

من طموحاته. علّق على كل 
البطولات وقدّم حتى البرامج 

وأســـس  والمنوعة  الترفيهيـــة 
شـــركة للإنتاج الفنـــي. لكنه فكر 

أخيراً بكتابة سيناريو آخر لحياته 
المهنية.

الرحيل إلى روما

 اختـــار مدينـــة رومـــا الإيطاليـــة لتكـــون 
مسرحاً لها، لم يكن المكان مسرح الكولوسيوم 
الروماني الشـــهير بل اختار صرحاً آخر لا يقل 
عن ســـابقه هيبة -شـــبكة أوربـــت الإعلامية- 
العملاق الإعلامي العربي العالمي آنذاك. وكان 
نهائي كأس إيطاليا الذي جمع اليوفي وأتلانتا 
شاهداً على أول صرخاته في شبكة أوربت ليلة 

الثامن عشر من شهر مايو 1996.
 يقـــول علي ديب عـــن تجربته فـــي أوربت 
”أوربـــت حققت نقلة نوعية في تاريخي المهني، 
فيهـــا تتلمذت فنياً وتكتيكياً على يد أســـطورة 
التحليل التونسية عبدالمجيد الشتالي، وفيها 
أمضيـــت أوقاتـــاً أكثر مما أقضيه فـــي منزلي، 
علّقـــت علـــى أكثر من 1500 مبـــاراة خلال حقبة 
21 عاماً قضيتهـــا ولازلت أقضيها في أوربت“. 
زميلـــه الســـابق في أوربـــت المعلـــق القطري 

يوســـف  الشـــهير 
ســـيف يســـرد لنـــا 
ذكرياتهمـــا  شـــريط 
معاً ”أذكر جيداً عندما 
انضـــم إلينا ياســـر في 
إعلامياً  كان  كيف  بداياته 
مجداً مثابراً ومهنياً ملتزماً 
بواجباتـــه حتى أبعـــد الحدود 
وبقـــي فـــي ذات النفـــس مكافحـــاً 
وصبوراً، لقد كان إنساناً مرحاً يخفف 

عنا آلام الغربة“.
ووصفه المحلـــل الكـــروي اللبناني محمد 
حمادة ”ياسر علي ديب حفظ المادة التلفزيونية 
عن ظهر قلب كمعلق وكمذيع على مدى سنوات 
طويلة. وحتـــى عندما تفرغ للعمـــل في أوربت 
في الريـــاض فإننا عملنا معاً في القاهرة مرات 
عدة. خفة الدم وسرعة البديهة ميزة من ميزاته، 
تمامـــاً كغـــزارة معلوماتـــه، وهي مـــن ميزات 
المعلق والمقدم الرياضي الأساسية، أذكر جيداً 
حادثـــة طريفة عندما حاول محلل أن يتفلســـف 
عليـــه في مباراة آســـيوية، وكان أحـــد طرفيها 
منتخب كوريا الجنوبيـــة وقد أصر هذا الأخير 
علـــى أن كرة القدم ابتكرها الكوريون في القديم 
الغابر علماً بأنـــه لا يعرف إلا القليل القليل عن 
الكرة الآســـيوية. مثل هذه المغالاة في التنظير 
لم تعجب ياسر المذيع في الأستوديو المباشر، 
أي علـــى الهواء، فبادر إلى القـــول: صحيح ما 
تقولـــه، والفيلســـوف الكـــوري ســـونغ ميونغ 
رونـــغ كان يتغنـــى باللعبة واعتبرهـــا من أهم 
مقومات التراث في بـــلاده. هنا صرخ المحلل: 
مش قولتلك يا ياســـر! ولأن ياســـر لم يعد قادراً 
على التحمل صرخ بدوره : يا صاحبي لا يوجد 

فيلسوف اسمه سونغ ميونغ رونغ“.
لجماهير برشلونة تفاصيل مميزة عالقة في 
الأذهـــان مع علي ديب تعود إلى موســـم 2000-

2001، عندمـــا ســـجل البرازيلـــي ريفالدو هدفه 
التاريخي في مرمى فالنسيا بطريقة الدبل كيك 
وكان يومها علـــي ديب معلقاً على تلك المباراة 
ولم يتمالـــك أعصابه فأطلق عبارته الشـــهيرة 
التـــي وثقهـــا محبو البارســـا علـــى اليوتيوب 
”فليســـقط كل مـــن يقول إن برشـــلونة لا يحتاج 
ريفالدو“ في إشـــارة منه إلى المدرب الهولندي 
فان غال الذي أراد إخراج ريفالدو من حسابات 

برشلونة آنذاك.
المتميـــز  الرياضـــي  المعلـــق  يســـتمتع 
بقراءة كتب الســـير الذاتيـــة ويعتبر كتاب بيل 
كتابه المفضل ومن الشـــعر  كلينتون ”حياتي“ 
قصائـــد المتنبي لأنه يرى فيهـــا عجائب اللغة 
العربيـــة الفصيحـــة، تعجبـــه شـــخصية بيـــل 
غيتـــس العصامية التي تحـــدت الفقر وحققت 
نقلـــة نوعية فـــي تاريـــخ العصـــر بإبداعاتها، 
ومن المعلقين يفضل الاســـتماع إلى المعلقين 
الخليجيين علي سعيد الكعبي ويوسف سيف، 
يجيـــد اللغتيـــن الإنكليزيـــة والإيطاليـــة، ومن 
الأطعمـــة يفضل تواجد الزيتـــون في كل موائد 
اليوم وكذلك الحلويات، محلياً يشـــجع الوحدة 
الدمشـــقي وعربياً الهلال الســـعودي. أما روما 
وريال مدريد فهما الناديـــان المفضلان عالمياً 
لديه، قلبه يعشق المنتخب الإيطالي ولكن عقله 
يبقـــى دائماً مع المانشـــافت الألمانـــي كما قال 

لـ“العرب“.

 مغمور صار كبيراً للمعلقين الرياضيين العرب
ٍ

محام

ياسر علي ديب 

عندليب الكرة الذي يسحر بثقافته الملايين

{العرب} ما يميز علي ديب كمعلق رياضي بالقول {يتميز ياسر علي ديب بدقة الملاحظة وعمق الرؤية والقدرة على تحليل الأمور، وجوه رائد التعليق الرياضي العربي أيمن جادة يصف لـ

أذكر أجمل اللحظات في العمل عندما كنا نتسلم أشرطة مباريات الدوري الإنكليزي لنعلق عليها وكأننا نتلقى هدية ونتقاسم من سيقدم هذه ومن سيقدم تلك}.
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[ قناة أوربت تشكل منعطفا كبيرا في حياة ياسر علي ديب الذي يقول عنها لـ«العرب»: فيها تتلمذت فنيا وتكتيكيا على يد أسطورة التحليل التونسية عبدالمجيد الشتالي. وفيها أمضيت أوقاتا أكثر 
مما أقضيه في منزلي، علقت على أكثر من 1500 مباراة خلال حقبة 21 عاما.

ياسر علي ديب يصفه زملاؤه 
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في دمشـــق لم يبق 
لعلي ديب ما لم يحققه 
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حتى البرامج  البطولات وقدّم
وأســـس  والمنوعة  الترفيهيـــة 

شـــركة للإنتاج الفنـــي. لكنه فكر 
أخيراً بكتابة سيناريو آخر لحياته
ر ي ج لإ ر

المهنية.

الرحيل إلى روما

يوســـف  الشـــهير
ســـيف يســـرد لنـــا 
ذكرياتهمـــا  شـــريط 
أذكر جيداً عندما 
ه ري يري

” معاً
انضـــم إلينا ياســـر في 
إعلامياً  كان  كيف  بداياته 
ي ر ي ي إ يم

مجداً مثابراً ومهنياً ملتزماً 
ي إ ن ي ي يب إ ن ي ي

بواجباتـــه حتى أبعـــد الحدود 
وبقـــي فـــي ذات النفـــس مكافحـــاً 
و ب ى جب بو

وصبوراً، لقد كان إنساناً مرحاً يخفف 
س ي ي سوب ي



} عمان - لم تكن كلمات النجمة الســـينمائية 
العالمية ميريل ســـتريب ضد ترامب في حفل 
توزيـــع جوائـــز الغولـــدن غلوب ســـوى جزء 
صغير من مواقف كبيرة تتخذها جميع النخب 
في الولايات المتحدة ضد سياســـات الرئيس 
الجديـــد خاصة حيـــال الأجانـــب. ففي الوقت 
الـــذي يزداد فيه التضييـــق على اللاجئين في 
الولايات المتحدة، وبالتحديد أولئك الهاربين 
من الحرب والموت في العراق وسوريا وبعض 
الـــدول الأفريقية، تتعالى الأصوات المناهضة 
لسياســـة دونالد ترامب التي تتوعد اللاجئين 

بإيصاد أبواب أميركا أمامهم.
رائد علوم التكنولوجيا ومؤســـس محرك 
ســـيرجي برين، كان  البحث العالمي ”غوغل“ 
من بيـــن تلك الأصوات التي ردت على شـــعار 
ترامـــب ”أميـــركا أولا“ بتغريـــدة علـــى موقع 
التويتر قال فيها ”أميركا تستطيع أن تستقبل 
اللاجئين، كما تســـتطيع أن تضمن ســـلامتنا 

الشخصية“.

بريـــن الذي لجـــأ إلى الولايـــات المتحدة 
الأميركية في عمر ســـتة أعـــوام، لديه صوت 
عـــال ومنطلق مختلف، ويرغـــب دوما في أن 
يكـــون داخل دائـــرة الضوء ومحـــور اهتمام 
الآخريـــن. يؤكد دومـــا أن اللاجئين فروا من 
أوطانهم بحثا عن الأمان، وحين يتوفر لديهم 
ذلـــك، فهم قـــادرون على تحقيـــق النجاحات 
الكبيـــرة، ويجعل برين من نفســـه مثالا على 

ذلك.
التكنولوجيـــون يكنـــون لترامـــب العداء 
بســـبب تصريحاتـــه العنصريـــة، ومطالبته 
بالحـــد من حرية الإنترنـــت. ويكفي أن تضع 
اســـم ترامـــب في عمليـــة البحث فـــي ”الآبل 
ســـتور“ و“غوغل بـــلاي“، لتجـــد المئات من 
التطبيقـــات والألعـــاب التـــي تســـخر منـــه، 
التـــي تعد ممتعة  وأشـــهرها ”جدار ترامب“ 
بشـــكل كبيـــر وتمتلـــك جانبا من شـــخصية 

دونالد ولكن بشكل مضحك.

المواقـــف القويـــة تجـــاه ترامـــب التـــي 
سمعناها قبل فوزه، اختلفت حدتها خصوصا 
عندمـــا بـــدأ رئيس البيـــت الأبيـــض بمد يد 
التعـــاون مـــع رواد الصناعـــة التكنولوجية 
فـــي أميركا والتراجـــع عن مواقفه الســـابقة 
لإرضائهـــم،  التنـــازلات  وتقديـــم  تجاههـــم، 
خصوصا أولئك الذين اصطدم بهم من رؤساء 
شركات التكنولوجيا قبل انتخابه، مثلاً حين 
قال ترامب إنه سيجري تحريات حول احتكار 
شركة أمازون، وعندما طالب بمقاطعة شركة 
آبل بعدما رفضت الشـــركة التسلل إلى جهاز 
الآيفون الخاص بأحد القتلة في حادث ســـان 

برناندينو.
 ففي الـ14 من شــــهر ديسمبر الماضي دعا 
ترامب كبار مســــؤولي الشركات التكنولوجية 
للاجتماع معهم بمقره في نيويورك، وكان بين 
الحضور ســــيرجي برين، وشيريل ساندبيرج 
من فيسبوك، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، 
وتشــــاك روبنــــز المديــــر التنفيــــذي لشــــركة 
سيســــكو، وجيني روميتي من شــــركة شركة 
آي بي إم، وبريان كرزانيتش من شــــركة إنتل، 

وغيرهم من الشخصيات المهمة.
أخبــــر الرئيــــس المنتخــــب أكثــــر الرجال 
والنساء نفوذا في مجال صناعة التكنولوجيا، 
في بداية الاجتماع أن هدفه هو مساعدتهم على 
حسن الأداء مشجعا إياهم على ”التواصل مع 
الشــــعب“ و“التواصل معي“، بحســــب ما نقل 
تقرير لصحيفــــة الغارديــــان البريطانية. قال 
ترامب ”هناك الكثير من القيود والمشــــكلات 
الحدوديــــة، وربمــــا تكــــون المشــــكلات التي 
تواجهكــــم أقل مــــن تلك التي تواجه شــــركات 
أخرى، فبعض الشركات تواجه مشكلات جمّة، 

ولكننا سنحل تلك المشكلات“.
مايكروســــوفت،  شــــركة  مؤســــس  وكان 
الملياردير بيل غيتس، قد دعا الرئيس دونالد 
ترامب قبل أيام عدة، إلى اعتماد خطاب ملهم 
للولايــــات المتحدة، تماماً كمــــا فعل الرئيس 
الســــابق جون كنيدي مع مهمات استكشــــاف 

الفضاء.
 وقال غيتس لقناة أن بي سي ”كما تحدث 
الرئيس كنيدي عــــن المهمة الفضائية وجعل 
البــــلاد تدعمــــه، أعتقــــد إن كان الأمــــر يتعلق 
بالتربية أو القضــــاء على الأمراض، يمكن أن 
تكون هناك رسالة مشجعة جدًا تثبت أنّ إدارة 
ترامب ستنظم الأمور، وتتخلص من العقبات 

وتجعل من أميركا بلدا رائدا في الابتكار“.

برين يخسر مليار دولار بسبب ترامب

كان برين من بين الخاسرين ماديا بعد فوز 
ترامب بالانتخابات الأميركية، حيث تراجعت 
ثروتـــه في اليوم الأول لفوز ترامب بمقدار 1.1 
مليار دولار، ولم يكـــن هو الوحيد بين أغنياء 
عالم التكنولوجيا، فقد خسر الرئيس التنفيذي 
لأمازون جيف بيزوس مبالغ طائلة أيضا، كما 
خسر مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ مبلغا 
يصـــل إلى مليار دولار، مارك الذي كان له كلام 
قبيل بدء الانتخابات قال فيه ”أســـمع أصواتا 
مخيفة تدعـــو لبناء الجدران لإبعاد الناس عن 
بعضهـــم البعض، لإبطاء الهجـــرة، والحد من 
التجـــارة، وفـــي بعض الحـــالات يدعون حتى 
لقطـــع الوصول إلى الإنترنـــت بحجة محاربة 

التنظيمات الإرهابية.“

في مقابلة مـــع صحيفة الغارديان، أفصح 
بريـــن فيها عـــن مخاوفـــه من تقلـــص حرية 
الإنترنت بسبب توجهات من بعض الحكومات 
والشـــركات لفرض قوانين لحجـــب الإنترنت 
مثـــل دولة إيـــران والصين، ورفض ســـيرجي 
السياســـات التي تقوم بتقييد حرية الإنترنت 
مقابـــل أغراض سياســـية بحتـــة خاصةً ضد 
المعارضين، أما بالنســـبة إلـــى موضوع آبل 
وفيســـبوك، فقد قال برين بأنـــه معجب كثيرا 
بهاتين الشركتين، وأثنى على الفيسبوك الذي 
ربـــط مئات الملاييـــن من النـــاس، وكان أداة 
رئيسية للتعبير السياسي وتدفق المعلومات 

وقام بدور فعال في الربيع العربي .

بيئة العباقرة

ولد برين في روســـيا عام 1973 من أبوين 
يهوديين، إلا أنه هاجر إلى الولايات المتحدة 
مع عائلتـــه، هربا من موجة العداء للســـامية 
عام 1979، والداه كانا متخصصين في العلوم 
والتكنولوجيـــا حيـــث عملت والدتـــه كباحثة 
لأبحـــاث الفضاء  بمركـــز أبحـــاث ”جـــودرد“ 
والطيران بوكالة الفضاء الأميركية ناسا، كما 
عملت في برنامج لمحاكاة الظروف الطبيعية 
التي تؤثر على الســـفر في الفضاء، كالضغط 

الجوي والحرارة.
أما الأب فهو مايكل برين أستاذ الرياضيات 
بجامعـــة ميريلاند، والذي قام بنشـــر عدد من 
الأبحاث العلمية حول حلّ المسائل الرياضية 
المعقـــدة، وكانـــت له إســـهاماته فـــي مجال 

الهندسة التجريدية وأنظمة الحركة.
ترعـــرع برين في بيئة تولـــد العباقرة في 
علـــوم الكمبيوتـــر، فقد اســـتخدم الحاســـب 
مبكرا منذ المرحلـــة الابتدائية، وكان والداه 
يســـتعملان الكمبيوتـــر فـــي المنـــزل لحل 
التـــي  الصعبـــة،  الرياضيـــة  المشـــكلات 
تواجههما في كل مناحي الحياة. كما قاما 
بوضع سيرجي في مدرسة ”مونتسوري“ 
وهي مدرســـة تعمـــل على خلـــق وتطوير 
قدرات الإبداع في الأطفال في سن صغيرة، 
وتنمية مهاراتهم العقلية والجســـمية في 

سن المراهقة.
ميريلانـــد  جامعـــة  إلـــى  بريـــن  ذهـــب 

وحصـــل فيها على شـــهادة البكالوريوس في 
الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، بعد ذلك التحق 
بجامعة ســـتانفورد عـــام 1995 للحصول على 
درجة الدكتوراه فى علـــوم الكمبيوتر، وهناك 
كان لقاؤه بتوأم النجاح والشـــهرة لاري بيج. 
ومنـــذ اللقـــاء الأول تناقشـــا كثيـــرا في عدة 
مواضيـــع، كانـــت أفكارهما متقاربـــة لدرجة 
أنهما كانا يحلمان الحلم ذاته، وهو ”التحدي 
للحصول على معلومات مهمة من بين المئات 

والآلاف من المعلومات“.
برين وبيج كانـــا متقاربين أيضا في أول 
وظيفـــة لهما، حيث حصل بريـــن على وظيفة 
فـــي الجامعة كباحث علـــى معلومات من بين 
قاعدة بيانـــات هائلة، وكان هـــو ومجموعته 
يقومون ببحث عن أفضل المجلات التي تباع 
وكم يحتاج البائـــع للحصول على عمل مربح 
مـــن تلك المجلات، فكر برين كثيرا بتنفيذ هذا 
على محركات البحـــث الموجودة حينها، مثل 
ماغـــلان وويب كرولـــر وهوتلـــوت، ولكنه لم 

يوفق.

أمـــا لاري بيـــج فحصـــل علـــى وظيفة في 
محـــرك البحث الأشـــهر عالميا حينهـــا ”ألتا 
فيستا“، المحرك الذي كان بيج مذهولا بكيفية 
إظهـــاره النتائـــج عـــن طريق وصلـــة، وعند 
الضغـــط على الموقع يظهر في صفحة أخرى، 
بحث بيج في تلك الوصلات وكيف يمكن له أن 
يجعـــل الأهم منها في البدايـــة، ولكنه ليدرس 
هـــذه الوصلات كان بحاجة إلى قاعدة بيانات 
كبيرة جدا، إذ عليه تحميل ”جميع الانترنت“ 
فـــي كمبيوتـــره الصغير، ذهب بيج لأســـتاذه 
في الجامعة وطلب مســـاعدته، ولكن الأستاذ 
ضحك من الطلب، وقـــال له ”هل أنت مجنون، 

تريد الإنترنت كله في كمبيوترك؟“.
كاد اليأس ينال من بيج لولا أنه قابل برين 
ووجد أنه هو أيضـــا يبحث عن نفس الهدف، 
اتفقـــا أن يبرمجـــا محرك بحث خـــاص بهما 

يمكنهما من فحص ما يريدانه.
فـــي العام 1997 بـــدءا بيج وبريـــن العمل 
ليـــلا ونهـــارا علـــى برمجـــة محـــرك البحث 
الـــذي يحلمان به، ونظرا لعـــدم وجود الداعم 
استغرق العمل حوالي سنة كاملة، ولم يتوقعا 
أن تواجههما عقبات عنـــد بحثهما عن ممول 

يمكّنهما من ملكية البرمجة.
صديقهمـــا ديفيـــد فيلو مؤســـس ”ياهو“ 
شـــجعهما ونصحهمـــا أنه مـــن الأفضل لهما 
تأســـيس شـــركة وتطوير المحرك بنفسيهما، 
ولكنهمـــا كانـــا بحاجة للمال، مع ذلك رســـما 
مخططا للشركة والإستراتيجية وذهبا للبحث 

عن ممول أو مستثمر.
قررا في البداية تســـمية المحـــرك بـ“باك 
روب“، ولكـــن تغيـــر الاســـم في ما بعـــد إلى 
”غوغـــل“ وهو تعبير يدل فـــي لغة الرياضيات 

إلى الرقم 1 متبوعاً بمائة صفر.
أحد أعضاء الجامعة التي كان برين وبيج 
يدرســـان فيهـــا، عرفهما على أحد مؤسســـي 
شـــركتي ســـان صـــن ومايكروسيســـتمنس، 
ويدعى أندي بيكتولشيم الرجل كثير المشاغل، 
طرحا عليه الفكرة باختصار واقتنع بها، وقال 
لهما ”أنا لا أريد الدخول بالتفاصيل ليس لديّ 
الوقت، ما رأيكم بمئـــة ألف دولار أميركي هل 

تفي بالغرض؟“.
ولكـــن ذلك لم ينه مشـــكلتهما، لأن شـــركة 
غوغـــل كانت غير موجودة في ذاك الوقت، ولم 
يتمكنـــا من صرف الشـــيك، لذلـــك حصل بيج 

وبريـــن على قرض مـــن البنك بمليـــون دولار 
وافتتحا الشـــركة خلال أســـبوعين وتحديدا 
في 7 ســـبتمبر 1998، عملا ليلا ونهارا وطوّرا 
المحـــرك ليكون منافســـا لغيره، بـــل الأفضل 
وفعـــلا حصلا من مجلـــة الكمبيوتر على لقب 
”أفضـــل محرك بحـــث“، كان غوغل يجيب على 

10000 طلب يوميا في ذلك الوقت.

صراع العمالقة

يبدو منصـــب رئيس الولايـــات المتحدة، 
أكبـــر منصب فـــي العالم، تحـــت تهديد حرب 
عنيفـــة من قبل عمالقـــة في العالـــم، لا يقلون 
تأثيراً عـــن رئيس دولة عظمـــى. هم أصحاب 
تلك الشركات التكنولوجية في عالم الإنترنت، 
فمحـــرك بحـــث مثـــل غوغـــل يوفـــر خدماته 
بأكثرمـــن 266 لغة حول العالـــم، ويقدم العديد 
من الخدمـــات والبرامج المجانيـــة من بينها 
خدمات الصور ومجموعات النقاش والأخبار 
والكتب والتســـوق والتدوين والموســـوعات، 
ومن أهـــم برمجيات المحـــرك برنامج ”غوغل 
إيرث“، الذي يتيح لمستخدميه مشاهدة معظم 
المـــدن والمناطـــق الموجودة فـــي العالم من 
خلال صور الأقمار الصناعية والجوية. فنحن 

إذن أمام دول عظمى في العالم الافتراضي.
وقبل 16 عامـــا بدأ غوغـــل بتمويل قيمته 
مليـــون دولار، واليوم تفوق القيمة الســـوقية 
الشـــركة الأم لغوغـــل 544 مليار  لـ“الفابيـــت“ 
دولار، وهـــذا مـــا يخـــوّل برين الذي يشـــغل 
منصب المديـــر التنفيذي للشـــركة الحصول 
على المرتبة رقم 13 من بين أغنى شـــخصيات 
العالم، بقيمة صافية تقدر بـ38.2 مليار دولار.

رغم ثروته العالية جـــدا إلا أن حياة برين 
بعيدة عـــن نمط حيـــاة ترامب، نمـــط الحياة 
الباهـــظ المتكامـــل ذي اليخـــوت والطائرات 
الخاصـــة. حيث يفضـــل البســـاطة على غرار 
زملائه من رواد صناعة برامج الكمبيوتر، فهو 
لا يمتلك السيارات الرياضية بينما يشاع عنه 
اســـتخدام ســـيارة تويوتا بريوس، التي رغم 
مظهرها العادي إلا أنها سيارة صديقة للبيئة 
فتعتمد نصف طاقتها علـــى الطاقة الكهربية، 
وزدات شـــعبيتها بين الأميركييـــن المهتمين 
بالبيئة، وهو ما لا يتمتع به الرئيس الأميركي 

المنتخب دونالد ترامب.

قلاع الإنترنت تكشر عن أنيابها في وجه ترامب

سيرجي برين

رئيس دولة عظمى موازية يقرع طبول الحرب

رائد علوم التكنولوجيا ومؤسس محرك البحث العالمي «غوغل» سيرجي برين، يبرز من بين تلك الأصوات التي ردت على شعار ترامب «أميركا أولا» بتغريدة على موقع تويتر قال وجوه

فيها «أميركا تستطيع أن تستقبل اللاجئين، كما تستطيع أن تضمن سلامتنا الشخصية».
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التكنولوجيون يكنون لترامب 

العداء بسبب تصريحاته العنصرية، 

ومطالبته بالحد من حرية الإنترنت. 

ويكفي أن تضع اسم ترامب في عملية 

البحث في {الآبل ستور} و {غوغل 

بلي}، لتجد المئات من التطبيقات 

والألعاب التي تسخر منه، وأشهرها 

{جدار ترامب} التي تعد ممتعة بشكل 

كبير وتمتلك جانبا من شخصية 

ترامب ولكن بشكل مضحك
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[ ترامـــب يرضـــخ أخيراً ويمد يد التعاون لـــرواد الصناعة التكنولوجية في أميركا. وبعد  تراجعه عن مواقفه الســـابقة تجاههـــم، أخذ يقدم التنازلات 
لإرضائهم، بعد أن طالب بمقاطعة شركة آبل لأنها رفضت التسلل إلى جهاز الآيفون الخاص بأحد القتلة في حادث سان برناندينو.



ونة المصباحي حسّ

} غالبـــا مـــا أتخيّل المبـــدع، كاتبـــا كان، أم 
شـــاعرا، أم ناقدا، أم فنانـــا، أم صيّادا يخرج 
فـــي أيّ وقت من النهـــار أو الليل ليغوص في 
تلك الغابـــة الكثيفة، التي هـــي غابة المعرفة 
والخيـــال بحثـــا عن شـــوارد الأفـــكار وغريب 
الصور. فـــإن هو عاد بواحـــدة منها أو بأكثر 
من ذلك، فإن صيده يكون ناجحا وموفّقا. وإن 
هو عاد بلا شيء، فإنه يكون مثل أولئك الذين 
يسمّيهم الإنكليز بـ“طرادي الإوز البري“، وهم 
الصيّادون الذين يخرجـــون للصيد ويعودون 
بجـــراب خاوية. وأظـــن أن النقـــاد العرب في 
جُلّهم من طـــرادي الإوز البري. فالذي أنتجوه 
في هذا المجال، مجـــال النقد الأدبي تحديدا، 
هو كما يقول الناقد الكبير مارون عبود ”مراع 
لســـوائم التقليـــد وزرائب لشـــويهات النقل، 
ومستودعات لسوائم اللغة، لا مَثَل لها إلاّ تلك 
المخازن التي تكتري منها الثياب للســـهرات 
والطقوس المحدد لها طـــراز خاص من أزياء 
تواضـــع عليهـــا النـــاس”. وأظنّ أنّ مـــا أفقد 
الشـــعور والإحســـاس في أدبنا، وقتل الملكة 

النقديّة في ثقافتنا العربية.

يقظة مزيفة

في لحظة ما مـــن تاريخنا المعاصر، خلنا 
أن ”اليقظة“ قد تمت، وأن لغة الضاد استعادت 
شـــفافيتها وعافيتها، وصدقها، وقدرتها على 
كشـــف المخبـــوء في حياتنـــا، وفـــي واقعنا، 
وجرأتهـــا علـــى صـــدم أولئك الذيـــن يعملون 
علـــى إعادتها إلى الجحور المظلمة التي ظلت 
محبوســـة فيها على مدى قـــرون مديدة. وكنا 
نعتقد أن شجرة الحرية، تلك الحرية التي من 
دونها ينتفي الخلق والإبداع، قد مَدّت جذوعها 
عميقا فـــي الأرض، فمـــا عاد أحـــد يقدر على 
اقتلاعها. وكنّا نحلم بأن نكون قادرين على أن 
ننتج أدبـــا يضاهي عظمة آداب الأمم الأخرى، 
إلاّ أن كلّ هذا أضحى سرابا. فمن جديد عادت 
لغة الضـــاد لتكون لغة التخويـــف والترهيب 
والقتـــل والتحريـــم. لغـــة الهـــراوة الغليظـــة 
المرفوعة أمام كل من يرغب في الحرية. حرية 
الكلمة والفكر. وهكذا أضحى أدبنا في مجمله 

رُكاما من الكلام المجترّ المكرور.
مُتحدثـــا عن فيكتور هوغو، كتب الشـــاعر 
بـــول كلوديـــل يقـــول ”لا شـــيء يميـــت الأمم 
كالاســـتنقاع مـــن بـــؤرة التعفّـــن والفســـاد، 
وكالاطمئنان إلى الراحـــة والارتضاء بالدون، 
وكتـــرك الواجـــب والتـــردّد فـــي التضحية”. 
وأعتقد أن هذا مـــا أصاب العرب، فإذا بأدبهم 
معتـــلّ، وثقافتهم باهتة، وفاقـــدة للقدرة على 
الابتـــكار والخلـــق والتجدد. وأظـــنّ أنّ تقليد 
التيـــارات الفكرية والأدبيـــة والنقديّة الغربية 
ومحاكاتها بشـــكل مبتذل وســـطحيّ هما أحد 
الأمـــراض التي يعاني منهـــا الأدب والنقد في 

العالم العربي راهنا.
نحـــن لا ننكـــر أن فتنة المثقفيـــن والنقاد 
العـــرب بالناقـــد الفرنســـي المرمـــوق رولان 
بـــارت قد وفرت لهم مفاتيـــح جديدة في مجال 
النقـــد، وقراءة النصوص النثرية والشـــعرية، 
وأكســـبتهم شـــيئا مـــن القـــدرة علـــى تجاوز 
الأســـاليب الانطباعيـــة والســـطحيّة. مع ذلك، 
يجدر بنا بعد هذه المعاشرة العربية الطويلة 
لرولان بارت، أن نســـأل، هل هنـــاك من النقاد 
العـــرب من يشـــبهه؟ وبمعنى آخـــر هل هناك 
ناقد عربيّ تمكن اعتمادا على مؤلفات صاحب 

”الدرجـــة الصفر في الكتابة“، أن يبدع نظريّات 
وأساليب نقدية جديدة ومتميزة؟

وعلـــى هذين الســـؤالين يمكـــن أن يجيب 
البعـــض قائلين إن نقادا مثـــل جابر عصفور 
فـــي مصـــر، وعبداللـــه الغذامي فـــي المملكة 
العربية الســـعودية، وعبدالســـلام المســـدي 
ولطفي اليوســـفي فـــي تونـــس، وعبدالفتاح 
كيليطـــو ومحمـــد بـــرادة ومحمـــد بنيس في 
المغـــرب، وآخريـــن في العـــراق، أو لبنان، أو 
ســـوريا، أنجزوا المهمة علـــى أفضل صورة، 
وقدمـــوا نصوصا نقدية تجعلنـــا لا نتردد في 
الثناء عليها باعتبارها عاكسة للرؤية النقدية 
لدى رولان بـــارت. لكن إذا مـــا نحن تفحصنا 
هـــذه النصـــوص بموضوعيـــة وبدقـــة، فإننا 
ســـنصاب بالخيبة. وأول شيء نستنتجه من 
هذا التفحص هو أن النقاد ”البارتيين“ العرب 
لم يأخـــذوا من رولان بارت إلاّ القليل، مُهملين 

الجوانب الأساسية في فكره وفي منهجه.
ففـــي حيـــن يعتمـــد رولان بـــارت على ما 
ليقرأ الماركيز دو ساد،  يسميه بـ“لذّة النص“ 
أو مارســـيل بروســـت، أو فلوبير، أو كورناي، 
أو راســـين، أو غيرهم، مبدعا نصوصا نقدية 
تـــوازي في جماليتها وفـــي عمقها النصوص 
العرب  المنقودة، تأتي نصـــوص ”البارتيين“ 
فـــي أغلبها باردة، باهتـــة، مُصْطنعة، وخالية 
أو تكاد مـــن تلك المتعة التي كان بارت يطمح 
إلى تقاســـمها مع القارئ. وربما لهذا السبب 
شـــعرت في أكثر من مناســـبة، وأنا أقرأ نصا 
نقديّـــا عربيـــا، بـــأن النص الموضـــوع تحت 

المجهر فقد نضارته وخُطفت منه روحه.
ولعل أفضـــل من يـــردّ علـــى ”البارتيين“ 
العرب هـــو بارت نفســـه، حيث يقـــول ”نحن 
نعرف المنشـــار: الإفراط في الـــذكاء يمكن أن 
يكون مضرّا. الفلســـفة رطانة غير مفيدة على 
الإطـــلاق. لا بدّ من الاحتفاظ بمـــكان للعاطفة، 
للغريـــزة، للبـــراءة، للبســـاطة. الفـــن يمـــوت 

بسبب المبالغة في العقلانية. العمل 
الفنـــي لا يتحمـــل النظـــام الصارم. 
وباختصـــار، الاعتمـــاد كثيـــرا على 
العقل أمر عقيم”. وبواســـطة اللغة، 
حلّل رولان بارت الظواهر الفاشـــية 
فـــي أوروبـــا، والتـــي كان يرى أن 
هدفها الأساســـيّ هو القضاء على 
فئة المثقفين قضاء تاما ونهائيا. 
وقد أنعم الله علينا، نحن العرب، 
بالعديد من الأنظمة الاستبدادية، 
وبحركات أصولية متطرفة تُكفّر 
مـــن يخالفهـــا، وتطلـــق دعوات 

للقتل والتخريب باســـم الإسلام. ومع ذلك، 
لا يكاد يوجد ناقد عربي واحد من أتباع رولان 
بارت اعتمد على لغة الضـــاد ليحلل الخطاب 
السياسي الاســـتبدادي أو الخطاب الأصولي 
التكفيـــري الـــذي يدعو هو أيضـــا تماما مثل 

الخطاب الفاشي إلى القضاء على المثقفين.

إهمال النقاد

انطلاقـــا مـــن أدوات هذا العصـــر، عصر 
الصناعـــة والتكنولوجيـــا، مثـــل التلفزيـــون 
والموضة، والكوكا كولا، والجينز، تمكن رولان 
بارت من تحليل المجتمع الغربي الاستهلاكي، 
وكشـــف آلياته وميكانيزماته، مُعرّيا الفاشية 
تلـــك  المعروضـــة.  الســـلع  وراء  المتخفيـــة 
الفاشية التي تفقد الإنسان إنسانيته، وترمي 

به في متاهات الضياع والتلاشي.
عرفت المجتمعات العربيـــة خلال العقود 
الماضية انقلابات هائلة في نمط حياتها وفي 
عاداتها وتقاليدها، وفي العلاقات الاجتماعية 
والعائلية. وتوسعت العواصم والمدن وغزت 
التكنولوجيات الحديثـــة، ممثلة في الإنترنت 
والهاتف الجـــوال، الأرياف. وبعد أن شـــغف 
العـــرب بالـــزي الأوروبـــي مثلمـــا كان حالهم 
في الخمســـينات والســـتينات والســـبعينات 
من القـــرن الماضـــي، أصبحت أعـــداد كبيرة 

منهـــم تميل إلى الزي الأصولي المنتشـــر في 
أفغانســـتان وباكســـتان. وفـــي البعـــض من 
البلدان التي حصلت فيها المرأة على حقوقها، 
عاد الحجاب ليبسط نفوذه من جديد على عدد 
كبير من النساء، الشابات منهن بالخصوص.

وبالإضافة إلى كلّ هذا، فقد ظهرت طبقات 
اجتماعيـــة جديدة لا هـــدف لها غير الحصول 
على الثروة، وبأيّ طريقة كانت. وزيّنت 
المائدة التونســـية، والمصرية، 
وغيرها  والعراقية  والمغربيـــة، 
بأنـــواع مـــن الأطبـــاق لـــم تكن 
مألوفـــة مـــن قبـــل. إلاّ أن نقادنا 
العرب ”البارتيين“ لم يدرسوا مثل 
هـــذه المتغيرات وهـــذه الظواهر، 
ولم يكشـــفوا عن دلالاتها ورموزها 
الإيجابية  أو  الســـلبية  وتأثيراتها 
على الحياة الاجتماعية والسياسية 
نراهـــم يتصرفون  والثقافيـــة. بـــل 
وكأن هذه المظاهر لا تعني لهم شيئا 
يذكـــر، محنيين ظهورهـــم لعواصف 
الأفكار الســـوداء التي يعمـــل أصحابها على 

إعادة المجتمعات العربية إلى الوراء.
النقـــاد  أهملهـــا  أخـــرى  ظواهـــر  وثمـــة 
”البارتيـــون“ العـــرب. ومن ذلك مثـــلا ظاهرة 
الفضائيّـــات التي أصبحت تتمتـــع برواج لم 
يســـبق لـــه مثيل. وثمـــة الملايين من ســـكان 
المـــدن الكبيـــرة وســـكان الأريـــاف يتابعون 
برامجها. والأغلبية الساحقة منهم يتخذونها 
مراجـــع أساســـية في حياتهم وفـــي مواقفهم 

السياسية والأيديولوجية وغير ذلك.
وكما هـــو معلوم، تنشـــر البعض من هذه 
الفضائيات، وتشـــيع ثقافـــة هجينة ومتخلفة 
بحســـب  والتقـــدم  وتكفيريـــة.  وأصوليـــة، 
منظارهـــا ”ليـــس الســـير نحـــو المســـتقبل، 
وإنمـــا هو فـــي العـــودة إلى الماضـــي“، كما 
يقـــول أدونيس، إذ أن مثلها الأعلى نظريا هو 
”الإيمان المطلق بكمـــال الماضي، وهو عمليّا 
الخضوع للمؤسسات السياسية أو الدينيّة أو 
الاجتماعية التي تمثله“. وبواســـطة التقنيات 
الحديثـــة والمتطـــورة، تفـــرض الفضائيـــات 
العربية ما يســـميه أدونيس بـ“عالم القبول“. 
وبفرضها لهذا العالم ”يتعطل الحسّ النقديّ، 
ويبطل التمييـــز بين القديـــم والجديد، وبين 
الماضـــي والحاضر، وبين الثابت والمتحول، 
ويسيطر كمال الماضي وقيمه. ولا تعود هناك 

حاجة إلى الكشـــف أو إلى آفاق فكرية جديدة، 
وتنعدم التجارب الشـــخصية والحرية“. ومع 
ذلك، يقف النقـــاد ”البارتيون“ الذين يتباهون 
بأنهم على معرفة بفلسفة جيل دولوز، وميشال 
فوكـــو، وجاك دريدا، صاغريـــن صامتين أمام 
هذه الثقافة الســـوداء، التي تعمل في الخفاء 
وفي العلن، على إبادة كل ما هو جميل ومفعم 
بالنور ونابض بالحياة فـــي ثقافتنا العربية، 
مهـــددة الكتاب بالحـــرق والمـــوت، ومقصية 
المبدعين والمفكريـــن الجادين لتضع مكانهم 

الدجالين والمشعوذين وتجار البلاغة.

ليفي وبارت

فـــي حوار أجـــراه معه برنـــار هنري ليفي 
مطلع العـــام 1977، قال رولان بارت ”أنا أبحث 
عـــن كتابة لا تدعو إلى الشـــلل أو الجمود، ولا 
تكون مســـببة فيهما. في الآن نفســـه، لا يجب 
أن تكون هذه الكتابة مألوفة وعادية“. لكن هل 
الدلالة العميقة لهذه  فهم نقادنا ”البارتيّـــون“ 
الجملـــة؟ لا أظـــنّ ذلك. فجـــلّ كتاباتهم متكلفة 
ومصطنعـــة، تتعمـــد الغموض، ربمـــا لإخفاء 

الضعف والسطحية. 
وهـــذا ما يجعـــل القارئ أو الســـامع ينفر 

منها ويعزف عنها.
ومن هنا ندرك سبب التهميش الذي يعاني 
منه الخطـــاب الحداثي في ثقافتنـــا العربية. 
وهـــو تهميش يأتي فـــي الغالب من داخل هذا 
الخطاب نفســـه، وليـــس من خارجـــه. وبذلك 
أصبح قـــوام هذا الخطاب ”اللعـــب لا الواقع، 
والكلمـــات لا الإنســـان“، كما يقـــول أدونيس. 
وعندمـــا تنعـــزل الحركة عـــن الواقـــع، فإنها 
تتحول إلى تكـــرار فارغ وممل. وعندما تنعزل 
الكلمـــة عن الإنســـان، تبطل أن تكون وســـيلة 
خلق وإبداع، لتضحـــى زخرفة وبلاغة قبيحة 
وفضفاضة على شـــكل الجبة الأصولية، وتلك 

هي مأساة نقدنا العربي. 
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[ النقاد العرب صمتوا عن الاستبداد والأصولية ولم يتمكنوا من فهم انقلابات التطور المجتمعي
البارتيون العرب نقاد فاشلون ونصوصهم باهتة

تشهد الساحة الأدبية العربية نداءات متصاعدة مطالبة بإصلاح المنظومة النقدية وضرورة 
تواجــــــد النقد جنبا إلى جنب مع ما يكتب من نصوص، خاصة في ظل تراجعه الكبير في 
المدة الأخيرة، حيث تجاوزت النصوص الأدبية العربية النصوص النقدية التي بقيت رهينة 
أدوات نقدية قديمة أو مســــــتوردة، لا تقدم للنص العربي أي إضاءة أو دفع إلى الأفضل. 
لذا بات من الضروري الوقوف عند هذه الإشكالية التي ما انفكت تتعاظم وتحديد أسباب 

تراجع النقد العربي.

ــاد الـــعـــرب بــالــنــاقــد  ــق ــن فــتــنــة ال

لهم  وفرت  بارت،  رولان  الفرنسي 

النقد  مجال  في  جديدة  مفاتيح 

وقراءة النصوص

 ◄

رولان بارت يعتمد على ما يسميه 

{لـــذة النـــص» ليقـــرأ النصـــوص 

نصـــوص  تأتـــي  بينمـــا  الأدبيـــة، 

{البارتيين» العرب باردة 

 ◄

إبداع بلا أستاذية

} يتميز الإبداع بأن خالقه هو مبدعه 
الوحيد، لا يتدخل فيه سوى المبدع نفسه، 

فليس بإمكان مجموعة من الشعراء والنقاد 
خلق شاعر مبدع، إن لم يكن هذا الشاعر 
يحمل بذور الإبداع والإصرار على تفوقه 

على نفسه وتجاوز ما أنجز سابقا. ما 
ينطبق على الشاعر ينطبق على الروائي 

والقاص والرسام والنحات، وحتى الممثل 
الذي يتكرر في المشهد الثقافي، إن وجود 
مخرج جيّد، يمكن له إظهار وإبراز قدرات 
الممثل، فدور المخرج لا يتعدّى المحاولة 

مع ممثل يكمن الإبداع في روحه.
ثمة ظاهرة في وسطنا الأدبي، ألا وهي 

ظاهرة الأستذة، فما إن يتجاوز بعض 
الأدباء سنّ الثلاثين بسنوات، حتى يبدأ 

الوهم بالنمو لديهم بأنهم أصبحوا كبارا 
في الأدب، إحساس لا يختلف عن إحساس 

الطفل عند بروز أول علامات المراهقة 
عليه، فيبدأ بالتدخين والتصرف وكأنه 

إنسان كامل الأهلية، فيرفض نصائح وآراء 
الأهل.

بعد ذلك يتغلغل شعور الأستذة لديهم، 
فيتوهمون أن الأصدقاء الأصغر منهم سنّا، 
حين يقرأون جديدهم أمامهم أو يعرضون 

نتاجاتهم الأدبية عليهم، وينصتون 
باحترام لآرائهم، فإن هذا دليل على أنهم 

وصلوا مرحلة الأستذة، وأن الأصغر 
سنّا هو تلميذهم ومريدهم، وتنفجر 

هذه الأوهام، حين يثابر الأصغر سنّا أو 
الصديق الذي يتواضع ويعرض نتاجه على 
أصدقائه، ويستقبله النقاد والأدباء بمقالات 

ودراسات تتناول منجزه، وإصداراته.
مع كل إصدار يلقى حفاوة في الوسط 

الأدبي للمبدع المثابر؛ تنمو أوهام العظمة 
والأستذة عند المجايلين والأكبر سنّا، 

القريبين للمبدع المثابر، من دعاة مزاعم 
الأستذة، ورمي المبدع باتهامات باطلة، 
منها أنه إعلاميّ لنفسه، يتوسل النقاد 
والأدباء ليكتبوا عنه، ووسائل الإعلام 

لتنشر له وعنه وتحاوره، بل يشطح 
بعضهم غيرة وحسدا فيتهمه بأنه يدفع 

مالا لقاء كل مقال يتناول تجربته.
ثمة علاقة عكسية بين المبدع والمصاب 

بأوهام العظمة والأستذة، فكلما ازداد 
المبدع مثابرة وانكبّ على مشروعه 

الإبداعي، يزداد الثاني أوهاما ولامسؤولية 
في إبداعه الذي ينحو نحو التسطيح، وتقل 

القيمة الفنية لما ينجزه، حتى تحسبه 
يجترّ إبداعه، وتتحسر على نتاجه السابق، 

فقد كان أكثر إبداعا في بداياته وقبل أن 
تتلبسه أوهامه، ويصاب بداء تسقيط 

الآخرين.
لا يمكن للمبدع المثابر؛ وهو صاحب 
مشروع يستغرق حياته كلها؛ بل لا تكفيه 

حياة واحدة بحسب الشاعر سركون 
بولص، أن تتلبسه الغيرة والحسد 

والكراهية، فهو كائن لا يلتفت إلى الآخرين 
بحقد وغلّ، لا منافسين له، ولا يتنافس مع 

الآخرين، لأن منافسه الحقيقي ذاته، فهو 
أستاذها وتلميذها في الوقت نفسه.
ينظر إلى إنجاز الآخرين كمحفّز 

له، فهو بحاجة إلى هذا المحفز، يحبّه 
ويقدّره ويثني عليه، يفرح بإبداعهم مثلما 

يفرح بإبداعه، يتباهى بهم كأنهم إخوته 
بل كأنهم نفسه، وإن الفرق لشاسع بين 

المنافس والمحفّز، فالمنافسة تخلق 
كراهية وحسدا وغيرة عند غالبية الناس، 
إلاّ كبار النفوس؛ وهم أقلية لكنها هائلة؛ 

بينما المحفّز يخلق محبة وشعورا 
بالحاجة إليهم، فهم الهواء الذي نتنفسه، 

أعني هواء الإبداع.
شجرة المبدع وارفة الخضرة طوال 

العمر، وشجرة الموهوم بالأستذة، ربيعُها 
قصير وخريفها طويل، فلا حيلة له إلاّ 

الاتكاء على ماضيه، والبحث عما يسيء 
لكل مبدع، ولا سيما ممن كانت بداياتهم 
قريبة من بدايته أو تلتها بفترة وجيزة؛ 

فيتجاهل أن المجايلين له أو الأصغر 
سنّا، حفروا عميقا في حقول إبداعهم، 

وأن إصرارهم على تجاوز أنفسهم، كان 
نتيجة طبيعية لوعي عالٍ بالتلقّي، وتنوع 

القراءات، والاستفادة من تجاربهم الحياتية 
والقرائية.

لا أستذة في الإبداع، كلنا تلاميذ 
معرفة نتعلم يوميّا، نتعلم من كل شيء، 

من الطبيعة وحركة المجتمع ومن بسطاء 
الناس مثلما نتعلم من الكتب.

باسم فرات

خالق أ ا الإ {

إ

كاتب من العراق

المبدع المثابر هو صاحب مشروع، 

وكائن لا يلتفت إلى الآخرين بحقد 

، ولا منافسين له، إذ لا يتنافس 
ّ

وغل

مع الآخرين

عـــن دار {الفارابي للنشـــر والتوزيع» فـــي بيروت، صدر حديثا ديوان شـــعري بعنـــوان {لا مدينة 

تلبسني» للشاعرة اللبنانية ندى حطيط.

رولان بارت ناقد حقيقي فشل في تقليده من بعده

جابر عصفور وعبدالله الغذامي وعبدالسلام المسدي ومحمد بنيس وعبدالفتاح كيليطو بارتيون لم يأخذوا من بارت إلا القليل

صـــدر عن {المجلـــس الوطني للثقافة والفنون والآداب» بالكويت، كتاب بعنوان {آل سنســـي» 

للكاتب الفرنسي الراحل أنطونين أرتو، وترجمة الناقد المغربي سعيد كريمي. كتب
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كتب

} حين قرأت المقطع الآتي من رواية 
”بيريرا يرى“ للروائي الإيطالي أنطونيو 
تابوكي “ لكننا في الصفحات الثقافية، 

مرغمون أن نحضر ما نقوله عن رحيل أحد 
الأدباء الكبار، فإذا توفي أحدهم فجأة، 

من الصعب أن نرثيه في ليلة وضحاها.. 
ربما تذكر منذ ثلاثة أعوام عندما توفى 

ت.ال. لورنس لم تأت على ذكره أي جريدة 
برتغالية في حينها، وتأخروا في رثائه 
أسبوعا كاملا، ونحن إذا أردنا أن نكون 
جريدة حديثة، علينا أن نواكب الخبر، 

لحظة بلحظة“.
 أقول، حين قرأت المقطع المذكور، 

استغرقت طويلا، متأملا ومستذكرا الكثير 
من التغطيات الإعلامية في وفيات أدباء 
وفنانين وشخصيات عامة، وما اقترنت 

هذه التغطيات به، من كتابات وشهادات، 

إذ طالما لفت نظري في تلك الكتابات التي 
يسطرها كتاب وإعلاميون، أو ممن حسبوا 
أنفسهم من الكتاب والإعلاميين، وما يقدّم 

من شهادات، قد لا تمت بصلة لأيّ ممن 
يكتب عنهم أو تقدّم شهادات بشأنهم.

ويصبح، وأنا هنا أحتفظ في ذاكرتي 
بحالات كثيرة، ولا أطلق القول على عواهنه، 

أقول: يصبح أحيانا من رأى الأديب أو 
الفنان الراحل في صورة فوتوغرافية أو 

في برنامج تلفزي، أو شاهده في ندوة أو 
التقى به عابرا في أحد الشوارع والتقط 

صورة فردية أو جماعية معه، وكأنه صديقه 
الحميم، الذي نشأ معه ورافقه في منعطفات 

حياته، وربما ادّعى بأنه من أقرب مريديه 
إليه، إن لم يبالغ فيدّعي بأن الراحل قد تعلم 

منه وأفاد من تجاربه وخبراته.
وتحفل مثل هذه الكتابات والشهادات، 

بمفارقات  لها أول وليس لها آخر، ولو كان 
الأمر مجرّد ادّعاء علاقة بهذا أو ذاك لهان 

الأمر، لكن في هذه الحالات تكثر الادّعاءات 
وربما تحولت بمرور الزمن إلى ما يشبه 

الحقائق، عن حياة الراحل ومسيرته. 
وتتميز هذه الكتابات والشهادات أحيانا، 
بأن أصحابها يتحدثون عن أنفسهم أكثر 

مما يتحدثون عن الراحل.
في يوم وفاة الشاعر محمود درويش، 

كنت قبيل المساء أتجوّل في شوارع عمان 
القديمة، وتلقيت مكالمة هاتفية من القاص 

جعفر العقيلي، من القسم الثقافي في 
صحيفة الرأي، يقترح عليّ كتابة شهادة 

بمناسبة رحيل محمود درويش، فعدت إلى 
البيت وكتبت شهادتي متحدثا عن الشاعر 

وتجربته وإنجازه، ولم أشر من قريب أو 
بعيد عن علاقتي الشخصية به، غير أنني 

قلت: في مثل هذه المناسبات يعمد بعضهم 
إلى الحديث عن نفسه، أكثر مما يتحدّث 

عمن يكتب عنهم، وشاءت المصادفة أن أجد 
في عدد الرأي صباحا إن الكثيرين ممن 

كتبوا شهاداتهم تحدثوا عن أنفسهم أكثر 
مما تحدثوا عن الشاعر الراحل.

ومن أعجب المفارقات التي صادفتني 
على هذا الصعيد، ما شاهدته في صبيحة 

تشييع الشاعر عبدالوهاب البياتي، إذ كنت 
أتابع تغطية تلفزية كانت تنقلها إحدى 

القنوات العربية، من مقبرة بدمشق، وسأل 
المذيع الدكتور علي عقلة عرسان، فتحدث 

من موقعه بأدب جمّ، عن إجراءات التشييع 
والدفن، ثم سأل المذيع شاعرين، كلا على 
انفراد وكانا من بين المشيعين ففاجأني 

اتفاقهما على نبز البياتي، والرجل لم 
يستقرّ في لحده بعدُ!

يومها قلت ”لو استمع إليهما أبوعلي 
الآن، لشن عليهما حملة دونها حرب 

البسوس“.
إن ادّعاء العلاقة بالراحلين من أدباء 
وفنانين وشخصيات عامة ومن ثمّ ادّعاء 

ذكريات مشتركة معهم سلبية كانت أم 
إيجابية، عرفتها باستمرار ليس في 

جلسات خاصة فحسب، بل في صحف 
ودوريات وكتب، وفي حصص إذاعية 

وتلفزية.
ومن أسبابها، ذاكرة غير موضوعية 

وخيال أوسع مما ينبغي، وقصد ملتبس.

قصد ملتبس

عن دار {المصري للنشر والتوزيع» في القاهرة، يصدر خلال أيام كتاب بعنوان {بدون تأشيرة»، 

للكاتب والصحافي المصري محمد هشام عبيه.

عـــن دار الفارابي للنشـــر والتوزيع» في بيروت، صدرت حديثا رواية بعنـــوان {7 أيام في بغداد»، 

للكاتبة اللبنانية فوزية عرفات. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عن دار الأهلية 
للنشر، صدرت رواية 

بعنوان ”مأساة 
السيد مطر“، من 

تأليف الكاتب 
الفلسطيني مجد 

كيال.

} ضمن سلسلة 
كتاب الهلال، صدر 
كتاب بعنوان ”سفر 

في سفر“، من تأليف 
الكاتبة ميرفت رجب.

} عن مجموعة النيل 
العربية، صدر كتاب 
بعنوان ”نساء ضد 
الاكتئاب“، للكاتبة 

سالي الباز.

} عن دار أطلس 
للنشر والإنتاج 

الإعلامي، صدرت 
رواية بعنوان 

”أنثى النار“ للكاتبة 
المصرية نهي 

الشاذلي.

إصدارات

حميد سعيد
كاتب من العراق

سارة محمد 

} ”الشـــخصية النمطيـــة“، هـــي أحـــد ركائز 
المنظومـــة الدرامية، ولكن القليلين فقط هم من 
ينجحون في اســـتثمار أدوارهـــم في تقديمها، 
فيصنعـــون علامات فارقة في مشـــوارهم، ومن 
هـــؤلاء، الفنانة المصرية كريمـــة مختار، التي 
رحلـــت عن الحياة الخميـــس، عن عمر ناهز 82 

عاما، وشيع جثمانها الجمعة. 
عطيـــات محمد البدري، الشـــهيرة بـ كريمة 
مختـــار، والتـــي وافتهـــا المنيـــة منـــذ يومين 
بالقاهـــرة، واحدة من أبرز الفنانات التي مثلت 
دور ”الأم“، واستطاعت أن تخلق لنفسها مكانة 
خاصة في هذه الأدوار. بدأت ”الأم“ رحلتها من 
ميكروفـــون الإذاعة في الخمســـينات من القرن 

الماضي، إذ تتميز بنبرة صوت فريدة، ما جعل 
الكثيرين يتشـــبثون بموهبتهـــا على الرغم من 

معارضة أسرتها.
كذلك كان دخولها إلى عالم التمثيل مضنيا 
بعد محاولات حثيثة لإقنـــاع أبيها بذلك، حتى 
أعلـــن الأب رضـــاءه، خاصة وأن الـــدور الذي 
عـــرض عليهـــا، كان دور والدة النبي موســـى، 

ضمن مسلسل "محمد رسول الله“.  
إثـــر دخولها عالـــم التمثيل تعـــددت أدوار 
الراحلة في الســـينما منذ فيلم ”ثمن الحرية“، 
ومنها أدوارها في أفلام ”المستحيل“، و”نحن 
لا نـــزرع الشـــوك“، و”الحفيـــد“، و”أميرة حبي 
أنـــا“، إلا أن واحدًا من أهم الشـــخصيات التي 
قدمتها كان في فيلم ”وبالوالدين إحسانا“، مع 
فريد شوقي، الذي أثار ضجة حين عرضه 1976. 

نجحـــت الراحلة، في اجتيـــاز مرحلة أعمق 
في حياتهـــا الفنية، من خلال شـــخصية "ماما 
نونا"، التـــي قدمتها في منتصـــف العقد الأول 
من الألفية الجديدة في الدراما المصرية، ضمن 
مسلســـل "يتربى في عِـــزو"، فكان هـــذا العمل 

بمثابة النضج الفني الكامل للراحلة. 
تعـــددت أدوار كريمـــة مختـــار التي ختمت 
مشـــوارها الفني بعبارة تقول فيها ”لقد أديت 
رســـالتي.. وليس في حياتي ما أخجل منه.. أو 
يزعجني“. وهكـــذا، تبقى مختـــار، أحد أعمدة 
الفن المصري، خاصة وأنها جعلت لشـــخصية 
الأم مكانة ودورا بـــارزا، يرمز للقيم والأخلاق، 
بـــل ورمـــزا اختفى مـــن الأعمـــال الدرامية في 
ســـنواتها الأخيرة، التي شوهت فيها شخصية 

المرأة، وخصوصا الأم. 

أشهر الأمهات الفنانة كريمة مختار غزت البيوت من القلوب

من موزع صحف إلى عالم وشاعر ورئيس دولة 
[ لطفية الدليمي تقدم ترجمة لمذكرات الرئيس الهندي زين العابدين عبدالكلام  [ سرد شيق لعوالم شخصية قيادية ذات كاريزما

عواد علي

} يوصف الرئيس والكاتب والشـــاعر الهندي 
الراحل زين العابدين عبدالكلام بالعالِم الزاهد 
والنزيـــه نزاهـــة مطلقة، ويحظـــى بين الهنود 
بمكانـــة ترقى إلـــى مرتبة ”المهاتمـــا- الروح 
الســـامية“، التي يوصف بهـــا غاندي حصرا. 
وقـــد حاز مكانة وطنيـــة وعالمية عظيمة حتى 

لُقّب بـ“رئيس الشعب“.
يقـــول عبدالكلام (1931 -2015) في مذكراته 
”رحلتي: تحويل الأحـــلام إلى أفعال“، بترجمة 
الكاتبـــة والروائية والمترجمة العراقية لطفية 
الدليمـــي، ”كل ســـنوات حياتـــي، وخـــلال كلّ 
التجـــارب التي مررتُ فيهـــا كان الدرس الأكثر 
أهميـــة الـــذي تعلّمته هو أن المـــرء ينبغي أن 
يواصل الحلـــم في كل الأطـــوار المختلفة من 
حياته، ومن ثمّ يعمل بجدية ومثابرة في سبيل 
تحقيـــق تلك الأحلام، ونحـــن إذا ما فعلنا هذا 

فإن النجاح سيكون قريبا من التحقق 
لا محالة. أقـــول دوما للكثيرين الذين 
أقابلهم: الأحلام ليســـت ما نراه في 
منامنا، بل هـــي بالضبط ما ينبغي 

أن يجعلنا لا ننام أبدا!“.
أضاءت المترجمة، في مقدمتها 
والكتـــاب،  بالكاتـــب  التعريفيـــة 
جوانـــب مـــن حيـــاة عبدالـــكلام، 
وأشـــارت إلـــى كتـــاب مذكراتـــه 
الذي  الســـابقة ”أجنحة من نار“ 
نشره عام 1999، ونشِرت ترجمته 
”كلمة“  مشـــروع  ضمن  العربية 

في أبو ظبي. تذكـــر الدليمي في 
المقدمة أن عبدالكلام نشـــر مذكراته ”رحلتي: 
تحويـــل الأحلام إلى أفعال“ فـــي كتاب صغير 
عام 2013، ويمكن النظـــر إلى هذا الكتاب على 
أنه اســـتذكارات جميلة لتفاصيـــل صغيرة لم 
يأت عبدالكلام على ذكرها في ســـيرته الذاتية 
المنشورة، ويستشعر القارئ، وهو يقرأها هنا، 

منذ البداية، العاطفة الجيّاشـــة التي تملأ روح 
الكاتب وعقله، في ســـياق تطرقه إلى تفاصيل 
أسهمت في تشـــكيل وعيه المبكر، وشخصيته 
الإيثاريـــة ذات الطموحـــات الملحمية العابرة 
للـــذات، والســـاعية إلـــى تكريس الهنـــد كقوة 

عظمى على الساحة العالمية.

الطابع الحميمي

تمتـــاز هذه المذكـــرات، الصـــادرة عن دار 
”المدى للنشـــر“، بغلبة الطابع الحميمي فيها، 
وتركيزها علـــى الجوانب الإنســـانية النبيلة، 
والتي تعـــدّ ضرورة لازمـــة تفرضها متطلبات 
العيش، وإدامـــة الحياة في البيئـــات الفقيرة 
من العالم. ويكاد القارئ يشعر، أثناء قراءتها، 
برغبـــة عبدالـــكلام في تأكيـــد القيمـــة العليا 
للجوانب الإيثارية الرائعة التي حازها الكثير 
مـــن الشـــخوص في حياتـــه، ابتداء مـــن أبيه 
وأمـــه وأخته وابن عمه، وحتى بائع الكتب في 
مدينة مدراس (أوْ تشيناي، وهي 
عاصمـــة ولايـــة تاميـــل الهندية 
المولود فيها)، وانتهاء بالعلماء 
الكبـــار الذين عمل معهم في وقت 

لاحق من حياته المهنية.
ســـمات  المترجمـــة  تصـــف 
عبدالكلام، وعظمـــة زهده ونزاهته 
ونمـــط حياتـــه المتواضـــع حتـــى 
بعـــد أن صار رئيســـا للهند، فهو لم 
يمتلك جهاز تلفاز أبدا، وكان مواظبا 
على النهوض مبكرا عند السادســـة 
والنصـــف أو الســـابعة صباحا، رغم 
أنـــه يـــأوي إلى فراشـــه عنـــد الثانية 
بعـــد منتصـــف الليل. ولـــم تكـــن كل مقتنياته 
تتجاوز عددا من الكتب، وآلة موسيقية تسمى 
”الفينا“ Veena كان يعزف عليها أحيانا بعض 
المقطوعات الموســـيقية الهندية الكلاسيكية. 
كما كانت لديه بعض قطع الملابس إلى جانب 
مشغّل أسطوانات مدمجة، وكومبيوتر محمول 
(لابتوب)، وقد آلت هذه المقتنيات البســـيطة، 

عقب وفاته، إلى أخيه الأكبر.
 يوضّح عبدالكلام أهمية القيم الإنســـانية 
العليا فـــي الحياة وأســـبقيتها علـــى أيّ قيم 
ســـواها، فيكتـــب في هـــذا الشـــأن قائلا ”من 
الطبيعي أن يبتهج المـــرء بإنجازاته العلمية 

والتقنيـــة الباهـــرة، وقـــد يحصل علـــى أعلى 
المراتـــب الأكاديمية والجوائـــز التي قد ترقى 
إلـــى مرتبة جائـــزة نوبـــل، وقد تنهـــال عليه 
الأموال نتيجـــة لأعماله البحثية أو التطويرية 
في حقل ما، لكن تبقى ســـمات الإيثارية، وكرم 
الروح، والعطاء، والانتبـــاه لمعاناة الآخرين، 
ونبذ روح الجشـــع هي القيم العليا التي تمثّل 
مشـــكاة مضيئـــة وإلهاما مســـتديما للكائنات 

البشرية جميعها في هذه الحياة“.
 ويؤكّد عبدالكلام توجهه الفلســـفي الأقرب 
إلى النزوع العرفاني المشرب بروح التصوف 
النبيلة، تلك الروح التي أهّلته، بكل استحقاق، 

ليحوز وصف ”العالِم الزاهد“. 
يقول ”لم يكن بوسعي القبول بأنّ مدركاتنا 
الحســـية هي المصدر الأوحـــد لبلوغ المعرفة 
والحقيقـــة“، ثـــم يمضـــي في توضيـــح فكرته 
قائلا ”وقد نشـــأت مع درس أساســـي يقول إن 
الواقـــع الحقيقي يكمن في مـــكان ما بعيدا عن 
العالـــم المادي، الذي نـــراه ونتعامل معه، في 
مملكة العالم الروحانيّ، وإن المعرفة الحقيقية 
تكمن في استكشـــاف أغوار الـــذات الجوّانية، 
أمّا خلال دراســـتي العليا فقـــد أصبحت، على 
نحـــو تدريجيّ، جزءا من عالـــم آخر يقوم على 
البراهيـــن والتجارب والصياغـــات الرياضية 
المحكمة، لكن شـــيئا فشيئا تعلّمت كيف أتبيّن 
موضع قدمي وسط ذينك العالمين، على الرغم 
من أنّ جهدي الفائق استلزم سنين عديدة لكي 

يتبلور في حالة راسخة“.

الرؤية الحكيمة

يـــروي عبدالـــكلام فـــي 12 فصـــلا جوانب 
تفصيلية صغيرة تكشف للقارئ مدى المثابرة 
والنزاهة التي جُبِـــل عليها كلّ من أبيه، وأمّه، 
وشقيقته، وأبناء عمّه، وحكماء قريته، ومعلّمه 
الأول، والعلمـــاء الذين عمـــل معهم في بواكير 
شـــبابه، ثم لاحقا (خاصة العالم المميز فيكرام 
سارابهاي مهندس البرنامج النووي الهندي). 
يكتب عن معرفته بهؤلاء، على نحو في منتهى 
الحميمية، ليؤكد على فكرة أساسية مفادها أن 
النزاهة والمثابرة هما الســـمتان الأعلى مقاما 

في هذه الحياة.
نقرأ في ثنايـــا تفاصيل هذه المذكرات عن 
المشـــقّات التي كابدها والداه مـــن أجل إعالة 
الأســـرة، وعمله في توزيـــع الصحف، وهو في 
ســـن الثامنـــة ومطلـــوب منه في الوقـــت ذاته 
الذهاب إلى المدرسة. كما نقرأ عن الفشل الذي 
عانـــاه في بواكيـــر حياته المهنيـــة، ثم تغلبه 
على ذلك بمزيج من المثابرة والرؤية الحكيمة 
المســـتبصرة، وهو الذي كان يردد ”ينبغي أن 
نتعلم من فشلنا أكثر مما نتعلم من نجاحاتنا“. 

ويبقـــى الأجمل بين كل هـــذه التفاصيل الروح 
الإيثارية بين جميع أفراد أســـرته، تلك الروح 
التـــي يطريها كثيـــرا، ولا يفتأ يذكّـــر بها على 
الدوام، ويراها السبب الجوهري في صيرورته 
تلك الشـــخصية المميزة ذات الوهج الإنساني 

المشع.
يختصر عبدالكلام رؤيتـــه للحياة في هذه 
الكلمـــات التي جاءت فـــي المقطـــع الختامي 
لمذكراته ”العمل الـــدؤوب والتقوى، الانكباب 
على الدراســـة والتعلّم، الشفقة والمغفرة، هذه 
كلها كانـــت دوما أحجار الزاويـــة في حياتي، 
وقـــد أمكننـــي من خلال هـــذا العمل مشـــاركة 
النـــاس في جذور إيماني بهـــذه القيم النبيلة. 
وأحســـب، فـــي حقيقـــة الأمـــر، أن أيّ حيـــاة 
عاشـــها المرء على نحو بالغ الثراء والامتلاء، 
وتحدّث بشـــأن ثرائها وامتلائها مع الآخرين، 

ســـتغدو منجما مـــن الأفكار والمشـــاعر التي 
بوســـعها إضافة المزيد مـــن البريق على تلك 
الأعجوبة التي ندعوها «الحياة». وفي ســـياق 
هـــذه العمليـــة، إذا ما أتيحت لأفـــكاري القدرة 
علـــى منح القرّاء أجنحـــة تمكّنهم من التحليق 
بعيـــدا وتحقيق أحلامهم، فأحســـبني حينذاك 
قـــد أتممت النهـــوض بأعبـــاء دوري الصغير 
فـــي مخطط الحياة، والـــذي حمّلني إياه القدر 

ووضع أعباءه على كاهلي“.
تمثّل مذكـــرات عبدالكلام كتابـــا فريدا من 
نوعه، على الرغم من صغره النسبي، إذ يمكننا 
بعد قـــراءة هذه المذكّـــرات أن نتيقّن من قدرة 
الشـــخصيات القيادية ذات الصفات الكارزمية 
(فـــي النزاهـــة والانضباط والعمـــل الجاد) أن 
تُحدِث نقلة جوهرية فارقة على مستوى الأفراد، 

كما الجماعات وصولا إلى الأمّة بأكملها.

تصنف كتب السير الذاتية على أنها نوع من أنواع الأدب المخصوص لما تعرف به من دقة 
في نقل التفاصيل التي تتميز بها الشــــــخصية محور الدرس، كما أنها تعتبر من صنوف 
القــــــول الذي يعتمد على الوصف والأمانة في ســــــرد الأحداث، التي قد تخفى عن القراء، 
وهي من الكتابات التي تلقى رواجا كبيرا عند الجمهور لما فيها من خفايا وأسرار وأيضا 

من حميمية قلما نجدها في بقية الأجناس الأدبية.

الرئيس والكاتب والشاعر الهندي 

الراحـــل زين العابديـــن عبدالكلام 

يوصـــف بالعالـــم الزاهـــد والنزيـــه 

نزاهة مطلقة

 ◄

شخصية وصلت إلى مرتبة المهاتما

تميزت بصوت أمومي فريد
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} أبوظبــي – بين العـــرب والإيطاليين علاقات 
ثقافيـــة وتاريخية ضاربة في القـــدم، لكن رغم 
ذلك فإن حواجز كثيـــرة باتت اليوم تحول بين 
الثقافة العربية والإيطالية، ما أدى إلى تضاءَل 

التواصل بين الثقافتين.
 وربمـــا يعود هـــذا الأمر إلى عائـــق اللغة، 
وتراجـــع الاستشـــراق الإيطالي والاســـتعراب 
فـــي الإلمام باللغة العربيـــة، وهو ما حال دون 
تخطـــي العوائـــق اللغوية إضافـــة إلى تراجع 
النقـــل والترجمة والتفاعل بين الثقافة العربية 

والثقافة الإيطالية.
 وبالمقابـــل، مـــن الجانـــب العربـــي، ثمة 
مليون وربع المليون من المهاجرين العرب في 
إيطاليـــا، لكن من النادر أن نجد بينهم كاتبا أو 
مترجما، فأغلبية عـــرب إيطاليا هم من العمالة 
الكادحة التي لا يعنيها أمر الثقافة والمثقفين. 
ينضاف إلـــى ذلك أن جامعـــات وكليات عربية 
تزعم أن فيها أقســـاما للآداب واللغة الإيطالية، 
في تونس والمغرب والأردن ومصر على سبيل 
الذكـــر، هـــي تقريبا شـــبه غائبة عـــن الحراك 
الثقافـــي العربـــي الإيطالـــي ومحصـــورة في 

أبراجها الجامعية.
في هذا الجو المقفر راهن ”مشـــروع كلمة“ 
الإماراتـــي على الترجمـــة مـــن الإيطالية لرفد 
المكتبـــة العربية دوريا بأعمـــال من لغة دانتي 
في مسعى لخلق تواصل وانفتاح على الثقافات 

العالميـــة. وضمن هذا الإطار أصدر ”مشـــروع 
التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة  كلمة“ 
مؤخرا ترجمـــة جديدة عـــن الإيطالية بعنوان 
”الابنة الغامضـــة“ للكاتبة الإيطالية المعاصرة 
إيلينـــا فيرّانتي، وهو الاســـم المســـتعار لهذه 
الكاتبـــة الإيطاليـــة التي لا تزال شـــخصيتها 
مجهولـــة رغـــم شـــهرتها الواســـعة، بترجمة 

المترجمـــة شـــيرين حيـــدر ومراجعة 
عزالدين عناية.

لا تخشى فيرانتي من إعادة النظر 
في مؤسســـة العائلة التي تحتل في 
معظـــم الثقافـــات، إن لم نقـــل فيها 
جميعا، مكانة رئيســـية، باعتبارها 
الرابط العضـــوي الأول بين الفرد 
والمجموعـــة، وهي الكيان الذي لا 
يزال يمثل في المجتمع الإيطالي 

عامة ركيزة تقليدية راسخة.
عبـــر لقاء عابر على شـــاطئ 
البحـــر في إجازة الصيف تلتقي 

الشـــخصية الأساســـية فـــي الرواية، وهي 
أســـتاذة جامعية في منتصف عقدهـــا الرابع، 
بشـــابة وطفلتها. ويصبـــح ذاك اللقاء المفتاح 
لاســـتعراض جملـــة مـــن العلاقات الإنســـانية 
المتداخلـــة، أولاها علاقة الأمومـــة التي تربط 
الســـيدة  تربـــط  والتـــي  بطفلتهـــا،  الصبيـــة 
الأربعينية بابنتيها. تنزع الروائية القدسية عن 

الأمومة في رفض للصـــور النمطية التي تقدم 
العلاقـــة بين الأم وطفلها في الرأي المشـــترك، 
فتحلل من خلال شـــخصياتها المؤطرة بعناية 
الأحاســـيس العميقة التي تعتري المرأة/ الأم، 
والتي غالبا ما تبقى في الظلال تتســـتر عليها 
المـــرأة خوفـــا مـــن ابتعادها عن نمـــوذج الأم 
الســـائد الذي رسّـــخ في الأذهان، ووطّدته في 
الممارســـة صور ســـطحية ومســـتهلكة 
عـــن الأمومة، صور باتت لا تقبل 

التمرد ولا حتى المساءلة.
بَيْـــد أنّ فيرّانتـــي الروائيـــة 
الإيطاليـــة التـــي ولجـــت بخطى 
واثقـــة عالـــم الروايـــة الإيطاليـــة 
مختلـــف  فـــي  كمـــا  المعاصـــرة، 
رواياتهـــا، لـــم تتردد فـــي الإمعان 
في خلع القشـــور عن القيم السائدة 
والمسلّم بها، لتبلغ عمقها، وتكشف 
النـــواة الحقيقيـــة القابعـــة داخـــل 

الظواهر التي تتناولها.
فـــي رواياتهـــا المختلفـــة والتي 
بلغت حتى الآن ســـبع روايـــات بالإضافة إلى 
كتـــاب عن صنعـــة الكتابـــة، وقصـــة للأطفال، 
اعتمدت فيرّانتي نوعاً من التصعيد في بنائها 
الفني لشخصياتها، التي ترسم ملامحها بدقة 
ووضـــوح لتؤطرهـــا زمنيا ومكانيـــا ما يجعل 
من شـــخصياتها الروائيـــة ذات بعد تاريخي، 

لها زمـــن ومكان وفعل، ويمنحهـــا ذلك واقعية 
تخول للكاتبـــة ان تنقد الظواهـــر الاجتماعية 
الملتبســـة التي تتناولها. وهو ما كان واضحا 
في نقـــد فيرانتي لتاريخ إيطاليـــا الحديث في 
أعمالهـــا الأخيرة وخاصة رباعيتهـــا الروائية 
التي نالت انتشـــارا واســـعا من خلال عدد هام 
مـــن الترجمات، ما خولهـــا أن تصبح من أكثر 

الروائيين قراءة في الولايات المتحدة.
تفتـــت فيرانتـــي الأحاســـيس والعلاقـــات 
متعالقـــة،  أحـــداث  وتشـــرحها عبلـــر شـــبكة 
ولا تخشـــى فـــي روايتهـــا الأخيرة أن تكشـــف 
حتى المناطق البشـــعة من الذوات البشـــرية، 
وشـــجاعتها تكمـــن خاصـــة في تحليـــل هذه 
المناطـــق فـــي أكثر الـــذوات التي باتـــت رمزا 
ومثـــالا إنســـانيا مغلوطا، ألا وهـــي ذات الأم. 
وربما يعود ذلك إلـــى أن الكاتبة تتمتع بحرية 
مطلقة إذ تتســـتّر وراء قناع الاســـم المستعار 
الـــذي تخفي به هويتها منـــذ امتهنت الكتابة، 
فهـــي لم تظهر يوماً على العلـــن ما أثار الكثير 

من التساؤلات عن هويتها الحقيقية.
 أيـــا كانت إيلينا فيرّانتـــي، فهي روائية لا 
يكتمـــل المشـــهد الروائي الإيطالـــي اليوم من 
دونها، فقد يجهـــل القارئ هويتها الفعلية غير 
أنّه يســـهل عليـــه أن يدرك أنّ لهـــا هوية أدبية 
مكتملة المعالم وواضحة تســـتحق منه متابعة 

نتاجها.
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ممدوح فراج النابي 

م  } فـــي روايتـــه الجديدة ”الجاسوســـة“ يُقدِّ
الروائي باولو كويلو ســـيرة حيـــاة الراقصة 
والجاسوســـة الهولنديـــة ماتـــا هـــاري، في 
مروية أشبه بســـيرة ذاتية عنها بعد اتهامها 
بأنها كانـــت تعمل في الحرب العالمية الأولى 
لحساب الألمان، ولم ينس المؤلف وهو يروي 
ســـيرتها على لســـانها أن يرســـم التحولات 
التي أصابت شـــخصيتها، كما يذكر العوامل 
التـــي دفعتها إلـــى هذا التحول فـــي حياتها، 
من راقصة اشـــتهرت برقصة خاصة بها، إلى 
مومس مفضلـــة لدى أثرياء الطبقـــة العالية، 

انتهاء بعملها كجاسوسة.

امرأة مثيرة

فـــي مســـتهل الرواية يُقـــدّم لنـــا الكاتب 
حكاية من كتب التراث العربي عن استخلاص 
الحكمـــة، في الحقيقة قـــد لا يبعد مغزى هذه 
الحكاية التي ســـاقها في تقديـــم الرواية، عن 
حكايتـــه عـــن الجاسوســـة التـــي يعترف هو 
أيضًا بأنه تعلّم منها كثيرًا على نحو ما تعلَّم 
المتصوف الأكبر الذي دعاه باسم حسن، وهو 
يجيـــب عن تســـاؤل من كان معلمك، فيســـوق 
حكايـــات ذات مغزى أنه تعلَّم على يد مئات، لا 
يستطيع حصرهم، ولكنه حصر الأكثر تأثيرًا 
فـــي ثلاث شـــخصيات هـــي: اللـــص والكلب 
والطفل، فالحكمة كما يقول لا يعرف من يشعل 
نارها؟ وبالمثل قصة الجاسوسة هي الأخرى.
يعقـــب هـــذه المقدمـــة اســـتهلالٌ مقتبس 
مـــن خدمة الأنباء الدوليـــة بتاريخ 15 أكتوبر 
1917، وهو أشـــبه بتقرير صحافي عن وقائع 

في إعـــدام ماتا هـــاري. ثـــم تبـــدأ الرواية 
ثلاثـــة أجـــزاء. الجـــزء الأول عبارة عن 
رسالة طويلة عكفت على كتابتها مارتا 
قبل أســـبوع من يـــوم الإعـــدام، وهي 
موجّهة إلى محاميها الأستاذ كلونيه، 
تبدو الرســـالة أشـــبه باعتـــراف عن 
حياتها، ”في هذه اللحظة أســـتحضر 
التـــي  والدوافـــع  كلهـــا“،  حياتـــي 
اضطرتها إلـــى العمل هكذا، إلا أنها 
الجاسوسية،  ليست اعترافًا بتهمة 
بل ترى نفســـها بريئة منها تمامًا، 
فهـــي كمـــا تقـــول فـــي منولوجها 
الحزيـــن ”امرأة ولدت فـــي الزمن 

الخطأ“ .
 تســـرد البطلة في أســـى وقائـــع حياتها 
منذ طفولتها في هذه المدينة التي لم يســـمع 

بها أحـــد ”لوواردون“، ثمّ تعثّر حظ أســـرتها 
وإفلاســـها عام 1889، وإرســـالها إلـــى مدينة 
لايدن للدراســـة، لكي تتـــدرب وتصبح مُعلمة 
رياض أطفال، في هذه المدينة أدركت جمالها 
بســـبب تقليد الفتيـــات لها، وتـــم اغتصابها 
على يد مدير المدرســـة في السادســـة عشرة 
من عمرها، تتذكره بصورة ســـيئة دون سائر 
الرجال الذيـــن منحوها الفرح أو المجوهرات 
أو المكانـــة الاجتماعية، إلـــى أن تأتي النقلة 
الأخرى فـــي حياتها بعد زواجهـــا من ضابط 
هولنـــدي يدعى رودولف مـــاكلادو يعيش في 
أندونســـيا، وهنـــاك احترفت الرقـــص، ولكن 
مرت بحياة وعرة بعض الشـــيء حيث الزوج 
المخمور والشكاك في هروبها إلى أن تعثرت 
بأندرياس الذي كان صديقا لزوجها وهو الذي 

خفف كثيرًا عنها.
كانت التحولات في شـــخصيتها بســـبب 
قرارها عدم قدرتها على تحمل المشـــكلات، ثم 
الرقص وشـــخصية أندرياس الضابط صديق 

زوجها.
يبـــدأ الجـــزء الثاني مـــن الروايـــة وتبدأ 
معه حياة جديـــدة لماتا هاري بعد أن اتخذت 
هذا الاســـم لها وهي في باريـــس، حيث تبدأ 
الحياة الصّاخبة كراقصة والشـــهرة المدوية 
لها بعد أن بدأت الصحف تنشـــر عن حفلاتها 
ورقصاتها وعريها الـــذي كانت تقول إنها ما 
إن تعتلي منصة الرقص حتى تنســـى المرأة 

التي كانتها وتقدم كل شيء.

السيرة والوقائع

تبـــدأ التجربـــة المثيـــرة لها بعـــد لقائها 
فرانـــس أولاف الـــذي عـــرض عليهـــا العمل 
كراقصـــة في ألمانيـــا، وبعـــد موافقتها على 
عرضـــه تذهـــب إلـــى ألمانيا، 
ثم يعرب لها عن المســـاعدة 
التـــي يريـــد أن تقدمهـــا إلى 
ألمانيا. وفي عرضها لحياتها 
تستعرض أجواء الحرب التي 
بدت نذرها وهـــي ترى الجنود 
أثنـــاء رحلتهـــا بالقطـــار إلـــى 
ألمانيا، ولكنهـــا تتعجب من أن 
جنون العالم يضحي بالآلاف من 
القتلـــى، ثم عودتهـــا إلى هولندا 
ومنها إلـــى لاهاي بعـــد علاقتها 
بصيرفـــي لتنتهـــي الرســـالة إلى 
محاميهـــا وينتهي الجـــزء الثاني 
مـــن الرواية. في الجزء الثالـــث يرد المحامي 
خة قبل يوم واحد من  على الرســـالة وهي مؤرَّ
تنفيذ الإعدام، وهو يشـــرح فيها ما قام به من 

جهود من أجلها.
نتســـاءل هنا هل التزم باولو كويلو وهو 
ينقل لنا ســـيرة الجاسوســـة الهولندية ماتا 
هـــاري بالوثائق التـــي قرأهـــا واعتمدها في 
كتابـــة ســـيرتها؟ أم أنـــه عمد إلـــى التخييل، 
وصبـــغ الرواية بصنعة الأديب؟ يعترف باولو 

نفســـه في حوار له قائـــلا ”الوقائع صحيحة 
والتسلســـل التاريخـــي فيهـــا صحيـــح لكني 
وضعت نفســـي مكان شـــخص آخر ويصعب 
القول أين حورت مســـاري، ربما في تصوري 
لآخر رســـالة كتبتها ماتا هـــاري، لكني أعتقد 

ا مما فكرت فيه“. أنني كنت قريبًا جدًّ
صنعـــة الروائي ظاهرة عبـــر هذه الحبكة 
التـــي جعلـــت مـــن الرّوايـــة بمثابـــة القـــرار 
والجـــواب، فالجـــزء الأول رســـالة مـــن مارتا 
للمحامي، وفي الجزء الثاني جواب الرســـالة 
من المحامي لمارتـــا، بمثابة دحض لاتهامها 
لـــه بالتراخـــي في الدفـــاع، كما يســـوق فيها 
الحجج لضعف موقفهـــا. وكأنها مذكرة دفاع 
يقدمهـــا المحامي عـــن قضيته التـــي يترافع 
عنها. الشـــيء اللافت أن كويلو رغم أنه خلف 
الـــرواة الذيـــن يحركون الســـرد، فإنه يقع في 
فـــخ التعاطف معهـــا، فقد أبرزهـــا في صورة 
الضحيـــة، على عكـــس صورها فـــي الوثائق 
وكتب التاريخ وأيضًا عندما قدمتها السينما.

ربمـــا رأى باولـــو أن هـــاري كانت ضحيّة 
لواقعها الاجتماعـــي المحبط الذي دفعها لأن 

تتنـــازل في مقابل الحصـــول على المال، وهو 
جال  مـــا كان له مقابله من مردود فـــي عالم الرِّ
الذيـــن فتنـــوا بجمالهـــا. وربما أيضًـــا ليبرز 
حقارة لعبة السياســـة، وهـــو ما ظهر بصورة 
جليـــة عبـــر الـــراوي الضمنـــي في الرســـالة 
التخييلية التي كتبها على لســـان مارتا وهي 
تســـتعرض بها مســـيرة حياتها، وكأنها تقدّم 
تأمّـــلات لهذه الحياة، وليـــس مراجعات، ومن 
قدمن لها المساعدة ومَن وقفن حجر عثرة في 

حياتها.
يذهـــب الكاتب إلى تقديم صورة من وجهة 
نظر راقصة في الحياة، فيما هي تُقدّم خبرتها 
عن علاقة المرأة بالمرأة وصراع النساء فيما 
بينهن على الرجل كما فعلت في موقفين، الأول 
موقـــف زوجة أندرياس التي أطلقت النار على 
نفســـها، والثاني فـــي علاقته بزوجة مســـيو 
غيميـــه، حالة الصراع المكتـــوم الذي يتحول 
إلـــى بركان. يضع باولو في الخاتمة ما نشـــر 
عن الحادثة وســـرقة الرأس التي تم اكتشافها 
في عام 2000 ثمّ وقع من اتهمها بالتجسس في 

التهمة ذاتها ومحاكمته.

هكذا تكلمت ماتا هاري بعد 100 عام على إعدامها
[ باولو كويلو يروي حياة راقصة تحولت إلى أخطر جواسيس الحرب العالمية الأولى

ــــــة مارجاريتا  تحــــــل هذه الســــــنة ذكرى مرور مئة عــــــام على إعدام الجاسوســــــة الهولندي
جِرترودازيلي الشــــــهيرة بـ“ماتا هاري“، وهو الاســــــم الفنيّ الذي اتخذته الجاسوسة أثناء 
رقصها، لُقبت بأنها جاسوســــــة الجاسوســــــات، حيث كانت تستعمل شــــــيفرة معقدة في 
رســــــائلها، وعندما تمّ إلقاء القبض عليها في أوّل مرّة فشــــــل الفرنسيون في إثبات التهمة 
عليها، لكن في المرة الثانية خدعوها باستخدام شيفرة خاصّة يفهمها الفرنسيون وحدهم، 
وبالفعل تمّ الإيقاع بها، وبعد مُحاكمة استمرت لمدة شهرين تمّ إعدامها في عام 1917 في 
مدينة فنســــــين الفرنسية. عن هذه الشــــــخصيّة المثيرة للجدل يُقدّم الكاتب البرازيلي باولو 

كويلو روايته الجديدة «الجاسوسة».

 امرأة قالت إنها ولدت في الزمن الخطأ

عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت صدر أخيرا للكاتب والباحث الأردني فخري صالح كتاب كتب

بعنوان {كراهية الإسلام» الذي يطرح فيه أسئلة {الاستشراق الجديد».

عن دار الشـــروق للنشـــر والتوزيع بالقاهرة صدرت أخيرا رواية بعنوان {شوارع السماء» للكاتب 

والروائي المصري وجدي الكومي. وصمم غلاف الرواية الفنان هاني صالح.

الشاعر والمتوسط

} يحب أدريان كريما، الذي يُعتبر أحد أهم 
الشعراء الجدد بمالطا والأكثرهم حضورا 
على مستوى العالم، أن يقدم نفسه دائما 

ككاتب مالطي متوسطي، حيث تتقاسم 
حضورَه صورتُه كشاعر ووضعُه كفاعل 

ثقافي واجتماعي وأكاديمي، إذ يؤمن 
بوجود روابط واستمرارية بين كل هذه 

الأدوار، باعتبار أن أغلب ما يقومُ به يَدور 
حول الكتابة واللغة.

ولذلك يبدو عاديا أن يتواجد أدريان 
كريما في أكثر من جبهة، مدافعا مرة عن 
قوة القصيدة وعن حقها في الابتعاد عن 
القضايا الوطنية والدينية، وفي إجابتها 

عن أسئلة عوالم تجتاحُها عولمة متسارعة، 
ومعتليا مرة أخرى منصة الدفاع عن حقوق 
شعوب العالم في العيش الكريم، ضدا على 

كل أشكال الاحتلال، وهو الأمر الذي تعكسه 
مقالاته العديدة عن فلسطين ومشاركاتُه في 

إطلاق أكثر من منتدى حولها بأوروبا.
ينتمي أدريان كريما إلى الجيل 

الجديد من الأدباء المعاصرين بمالطا، 
الذين يكتبون باللغة المالطية، والذي 

يبقى من أبرز أسمائه إيمانويل مِفسود 
وتزيرا أزوباردي ومارك سَموت وتريفور 
زهرة والشاعر الفلسطيني–المالطي وليد 

نبهان. إنه الجيل نفسه الذي يسعى، 
حسب أدريان كريما، إلى الانفتاح على 

العالم ومقاومة الخوف من هؤلاء الذين 
كانوا يحلون بضفاف مالطا. وهو الخوف 
الذي كان نتيجة الاجتياحات العنيفة التي 

عرفتها مالطا عبر القرون. ولعل ذلك ما 
عَبر عنه الشاعر وليد نبهان، حيث يرى 

أن علاقة مالطا بالأجانب يحكمها قانون 
صارم، إذ ترحب ترحيبا حارا بوفودهم 

إليها سائحين، ينفقون نقودهم فيها، 
لكنها تمتعض بخشونة إذا قرر أحد هؤلاء 
السائحين أن يقيم ليتنافس مع أهلها على 

فرص العمل النادرة. غير أن وليد نبهان، 
القادم إلى مالطا حاملا أصله الفلسطيني، 
سينتهي، بعد إقامة تتجاوز العشرين سنة 
بهذه الجزيرة الصغيرة، بأن يصير جزءا 

أساسيا من مشهد الكتابة المالطية.
 ولعل الرغبة نفسها في الخروج من 
رُهاب الانغلاق هي ما دفع أدريان كريما 

إلى إطلاقه لمؤسسته الشهيرة إنيزاميد، 
حيث استطاعت أن تخلق فضاء للحوار بين 
مختلف التجارب الأدبية المالطية وتجارب 

منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط 
وأوروبا.

تعود معرفتي بأدريان كريما إلى لقاءين. 
تم الأول في إطار الأمسية الشعرية التي 

جمعتنا سويا، رفقة الشاعر البرتغالي 
كازيميرو دي بريتو، بالمركز الثقافي 
الإيطالي بلندن، والثاني ببلده مالطا. 

وكنا مندهشين لتشابه إيقاعاتِ وأصواتِ 
ومفردات نصوصنا، فأكثر من ثلثي مفردات 

اللغة المالطية هي عربية بامتياز. إحساسنا 
بقوة المشترك بيننا كان وراء صداقة تبدو 

الآن كما لو أنها تمتد لسنين، وإن كانت 
علاقة أدريان كريما باللغة العربية، كما 

بقية مواطنيه، تشوبها سحابة تعود إلى 
الثمانينات من القرن الماضي، حيث تم 

إقرار تدريس اللغة العربية بشكل إجباري، 
مع غياب شروط ذلك. كان ذلك بضغط من 

معمر القذافي مقابل ورقة استثماراته 
بالبلد.

حسن الوزاني
كاتب من المغرب

} القاهــرة - عن دار العين 
بالقاهرة  والتوزيع  للنشـــر 
صـــدرت للكاتـــب والقاص 
الفنـــدي  عثمـــان  محمـــد 
مجموعة قصصية بعنوان 
”أفـــلام عبـــده باراديزو – 

الشركة السرية“.
الإهداء  جاءت كلمـــة 
الكتاب  تصـــدرة  التـــي 
طريفـــة، موحيـــة بمـــا 
إلـــى  الكاتـــب  يطمـــح 

تقديمه مـــن خـــلال أقصوصاتـــه المتتالية، 
حيـــث يهـــدي كتابه إلـــى ”الفاشـــلين الذين لا 
يربحون في الحياة دائمًا، وتمجدهم شـــياطين 
الخســـارة في الواقع وفي القصص“. فهم كما 
يقول الكاتب الذي يضم نفسه إليهم ”أصحاب 
القلوب الشـــجاعة، نستيقظ كل صباح لنحارب 

فقط“.
وهكذا كانت قصص المجموعة التي توزعت 
ثيماتهـــا بين الحـــب والعلاقـــات الاجتماعية 
المتشـــابكة، وبيـــن نقد الواقع، إذ يســـتحضر 
الفنـــدي أكثر القضايا الشـــائكة التي تشـــوب 
المجتمع المصري، بأسلوب فريد، فغالبا ما لا 

تبلغ قصصه نهايتها، تاركة التوقع مفتوحا.

قصص لا تكتمل

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ظاهرة  النص  في  الــروائــي  صنعة 

التي قدم من  الحبكة المتينة  عبر 

خلالها أحداث الرواية ما جعل منها 

بمثابة القرار والجواب

 ◄

{الابنة الغامضة» رواية إيطالية بالعربية لكاتبة مجهولة
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} واشــنطن - وفق رئيس تحرير ”فينتشــــور 
بيت“ التقني، بليز زيريغا، فإن الأسباب عديدة 
لاعتبار فيسبوك عدوا للصحافة، ولعل أبرزها 

انتشار الأخبار الكاذبة والمزيفة. 
رغــــم ذلك ”يقوم فيســــبوك بجلــــب حوالي 
ثلثــــي قــــراء المواقع الكبــــرى حاليــــا“، وفق 
جوســــتين ســــميث، المدير التنفيذي لشــــركة 
بلومبرغ ميديا، في إشارة إلى أهمية فيسبوك 
افتراضــــي يمــــر عليه  المتزايــــدة كـ“ميــــدان“ 

الجميع.
وكشف موقع فيسبوك عن تدابير جديدة من 
شــــأنها إقامة ترابط قوي بين شبكة التواصل 
الاجتماعي وصناعة الأخبار. وتسمح التدابير 
الجديدة بالتعاون لتطوير المنتج وخلق طرق 
جديدة للناشرين من أجل كسب المال، وتدريب 

غُرف الأخبار والقُرّاء على حدٍّ السواء.
المشــــروع الصحافي  ويأتي الإعــــلان عن 
الخاص بفيسبوك في أعقاب التدقيق المتزايد 
علــــى دور الشــــبكات الاجتماعيــــة، باعتبارها 
موزعا للأنباء، حيث تم اتهام الشــــركة بالفشل 
في التصدي لانتشــــار المعلومات الخاطئة في 
الفترة التي ســــبقت الانتخابات الرئاسية في 

الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، يمتلك فيسبوك وغوغل 
النصيب الأكبــــر من إيــــرادات الإعلانات على 
الإنترنــــت، في حين تضطر غــــرف الأخبار إلى 
خفض التكاليف وتســــريح العمالة، حســــبما 

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وقــــد كُشــــف النقاب مــــن قبل عــــن العديد 
من الإجــــراءات الخاصة بمشــــروع فيســــبوك 
للصحافة بشــــكل منفصل، ولكــــن هذا الإعلان 
يسلط الضوء على التزام الشركة تجاه مسألة 

المحتوى الذي تقدمه وكالات الأنباء.
وقالــــت فيجي ســــيمو، مديــــرة المنتجات 
بفيسبوك والمســــؤولة عن المشروع الجديد، 
”لقــــد كنا نعمل علــــى هذا المشــــروع منذ فترة 
طويلــــة. إذ أن شــــركاء فيســــبوك الإعلامييــــن 
يريــــدون منــــا ارتباطــــا أكبر، ليــــس فقط على 
مستوى الأعمال التجارية، ولكن على مستوى 
الإنتاج والتصميم“. وأضافت ســــيمو إن هذا 
البرنامج يرتبط بقيــــم تحديثات الأخبار التي 

أعلن عنها فيسبوك في يونيو 2016. 
نائــــب كشــــف  المدونــــات  إحــــدى  وفــــي 

رئيــــس موقع فيســــبوك لإدارة المنتجات، آدم 
موسيري، أن الدور الرئيسي لهذا البرنامج هو 
إظهار المحتوى الخاص بالأقارب والأصدقاء، 
ولكن ثمة هدفان آخران وهما الإعلام والترفيه.

وتابعت ســــيمو مؤكدةً علــــى كلمات مارك 
زوكربيرغ في أواخر شهر ديسمبر ”نحن لسنا 
شــــركة إعلام تقليدية، كما أننا لســــنا شــــركة 

تكنولوجيا تقليدية أيضا“.
وأوضحت ”نحــــن نبني التكنولوجيا التي 
تســــاعد الناس على التواصــــل وتجعلهم على 
علم بما يجــــري. وهذا يعني أن نعمل بشــــكل 

جيد في مجال صناعة الأخبار“.

ويأتي هذا الإعلان بعد أســـبوع من تعيين 
موقع فيســـبوك مقدمة الأخبار السابقة بقناة 
”سي أن أن“ كامبل براون، وذلك من أجل قيادة 

فريق الأخبار المكون من شراكات مختلفة.
يُذكر أن ثمة تواصـــلا بالفعل بين وكالات 
الأنباء الكبرى وبين هذا الفريق بشكل منتظم، 
ولكن في الوقت الحالي ستحظى هذه الوكالات 
بإمكانية للوصول إلى مهندسي التكنولوجيا 
بالشـــركة من أجـــل تطوير المنتجات بشـــكل 
تعاوني، ســـواء كان الأمر يتعلق بشكل جديد 
بالقصص أو الإعلانـــات. وهذا التعاون يأخذ 
شكل الموائد المستديرة أو الهاكاثون أو حتى 

نظام الاجتماعات المشتركة على الإنترنت.
ومن أحـــد الأمثلة على أنـــواع المنتجات 
التي ســـيجري إطلاقها، والتي تشـــمل وسيلة 
لتقديم حزم من المقالات على موقع فيســـبوك 
(وهي الميزة المطلوبة من قِبل غرف الأخبار)، 
مـــا يُســـمى بـ“المجموعات“ وهـــي عبارة عن 
الإعلانـــات التـــي تظهر أثناء عـــرض الفيديو 
أو البث الحي. وهي أيضاً الأداة التي تســـمح 
للقُرّاء بالاشـــتراك في المنشورات مباشرة من 
خـــلال فيســـبوك. وبذلك فإن البـــث الحي عن 
طريق فيســـبوك سيسمح للناشـــرين بتعيين 

الصحافيين باعتبارهم مُساهمين.
 First Draft وقالت كليـــر واردل، من منظمة
News، ”أنا ســـعيدة لرؤية حجم هذا البرنامج. 
إنه بمثابة الاعتراف بأن موقع فيسبوك يعتبر 

نفسه جزءا من النظام البيئي للأخبار“.
وتابعت ”فـــي الماضـــي، كان من الصعب 
علـــى وكالات الأنبـــاء أن تصبـــح على اتصال 
بالمهندســـين، ولم يكن لدى المهندســـين أي 

استيعاب لما يجري في صناعة الأخبار“.

واتفـــق شـــاليش بـــراكاش، رئيس قســـم 
المعلومـــات في صحيفة ’واشـــنطن بوســـت‘ 
مـــع ما ذُكـــر، إذ قال ”عادة ما نســـمع عن أحد 
المنتجـــات فقط بعدما يُنجز جزء كبير منها“، 

مستشهدا بالمقالات الفورية كمثال على ذلك.
وفقـــا لبـــراكاش، يعنـــي الإعـــلان عن هذا 
المشـــروع أن المكالمات الهاتفية الأسبوعية 
بيـــن واشـــنطن بوســـت وفيســـبوك ســـوف 
تســـتكمل من خلال اجتماعات شـــهرية تُجرى 
وجهـــاً لوجـــه. ولـــم يتضـــح حتـــى الآن عدد 
المؤسســـات الأخـــرى التي ســـتصل إلى هذا 
المســـتوى. وفي ما يتعلق بالتصدي لانتشار 
المعلومـــات الخاطئة على هـــذه المنصة، كرر 
فيســـبوك مؤخرا الأخبار المتعلقة بالشـــراكة 
التـــي أُعلن عنها مؤخرا مع شـــركات خارجية 
متخصصة في التدقيـــق بالحقائق، فضلا عن 
خطط فيســـبوك لوقف وضـــع الإعلانات على 
المواقـــع المخصصـــة لـ“الأخبـــار الكاذبـــة“.
كما تعهدت الشركة بنشـــر المعرفة الإخبارية 
بين مســـتخدمي فيسبوك عبر تدابير تتضمن 

سلسلة من إعلانات الخدمة العامة.
توســـيع  أيضـــا  المشـــروع  وســـيتضمن 
التدريب الذي يقدمه فيســـبوك لوكالات الأنباء 
المحليـــة  الأنبـــاء  وكالات  ليشـــمل  الكبـــرى 
الصغيـــرة التـــي عادة مـــا تُصـــارع للوصول 
إلـــى عمـــلاق الشـــبكات الاجتماعية. ســـوف 
يطلق فيســـبوك أيضا دورات تعليم إلكتروني 
تحليليـــة  أداة  وســـيقدم  متعـــددة،  بلغـــات 
تدعـــى (CrowdTangle) مجانا لشـــركائه. كما 
سيساعد فيســـبوك أيضا في التجربة الأولى 
 virtual) لمشـــروع مجتمع التحقق الافتراضي
بشـــهود  الخـــاص   (verification community

العيـــان الذين يظهـــرون أثنـــاء ورود الأخبار 
العاجلة.

وقـــال كل من واردل وبراكاش إنهما يودان 
أن يصبح فيسبوك أكثر انفتاحا في ما يتعلق 
بالبيانـــات الخاصة به. بالنســـبة إلى واردل، 
فإنهـــا مســـألة ترتبـــط بمســـاعدة الباحثين 
المســـتقلين على التحقق من القـــرارات التي 
يتخذهـــا الموقع. على ســـبيل المثـــال، هناك 
أبحاث في علم النفس الاجتماعي تشـــير إلى 
وجـــود ما يُعـــرف ”بالأثـــر المرتـــد“ المتعلق 
بقصص الفضائـــح، التي تجعل بعض الناس 
أكثـــر عرضـــة لمتابعـــة تلك القصـــص. تقول 
واردل ”يعـــد ذلك مثالا علـــى اللحظات المهمة 
التي نتخذ فيها قرارات كبيرة. أرغب في رؤية 

المزيد من الأدلة في هذا الصدد“.
ومـــن ناحية أخرى، يريد بـــراكاش المزيد 
من البيانات حول كيفية تفاعل المســـتخدمين 
بموقـــع فيســـبوك مـــع المحتـــوى الإخباري. 
علـــى ســـبيل المثـــال، إلـــى أي مـــدى يتفاعل 

المستخدمون مع المقالات الفورية؟
وقال براكاش ”آمل أن تمنحنا المُشاركة في 
هذه الاجتماعات أكثـــر من صوت حتى تتفهم 

إدارة فيسبوك لماذا نريد هذه البيانات“.
أمـــا واردل فقـــد قالـــت ”لا أعتقـــد أن كل 
هـــذه المبادرات ســـتفلح، ولكنهم في الحقيقة 
يحاولون بذل كل ما بوســـعهم، وهو ما يجب 

أن ننظر إليه باعتباره أمرا إيجابيا“.
ومع ذلـــك، فقد أنهت حديثها بطلب مهم لا 
يزال معلقا، قالـــت فيه ”أتمنى حقا أن يعينوا 

رئيسا للتحرير“.
ومن جانبه، انتهى رئيس تحرير ”فينتشور 
التقني، بليز زيريغا إلى ثلاث خلاصات  بيت“ 

رئيسية تؤكد وفق رأيه ضرورة عدم الثقة في 
فيســـبوك، أولها أن فيســـبوك يدعم مصالحه 
بالدرجة الأولى وليـــس مصالح الصحافيين. 
وثانيهـــا أنه موقع تواصـــل اجتماعي وليس 
منصـــة إعلامية، وثالثها أن مقالات فيســـبوك 
الفورية بخست قيمة المؤسسات الصحافية.

ووجه تحذيرا إلى المؤسسات الصحافية 
بعـــدم الوقوع فـــي فخه، وعـــدم الانجرار إلى 
إغراءات انخفاض التكاليف والســـهولة التي 
يعـــد بهـــا، إذ يجب عـــدم نســـيان كل أخطائه 
وانقلاباته المســـتمرة وابتزازه للصحافة، ما 

يجعله عدوها.
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ــيــون  شـــركـــاء فــيــســبــوك الإعــلام

ليس  أكبر،  ارتباطا  منا  يــريــدون 

فقط على المستوى التجاري

�

فيجي سيمو

  [ الموقع الاجتماعي يجمع بين وظيفتين تكنولوجية وإعلامية  [ فيسبوك قد يحدث ثورة في صناعة الأخبار: لا أكاذيب بعد اليوم

فيسبوك عدو الصحافة بات حليفا لها

تسعى شركة فيسبوك إلى تعزيز تعاونها 
مع وســــــائل الإعلام بفضل نسق وتقنيات 
ــــــح ”شــــــريكا  ــــــدة، كــــــي تصب وأدوات جدي
وتســــــاعد المســــــتخدمين على أن  أفضل“ 
يصبحــــــوا ”قــــــراء مطلعين“، بحســــــب ما 
كشفت شــــــبكة التواصل الاجتماعي. وهو 
ما وصفه محللون بـ“إحداث ثورة في عالم 

الصحافة“.

@alarabonline
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} عندما أطلق البرلماني البريطاني 
إدموند بيرك بعد 85 عاما من إصدار أول 

صحيفة في فليت ستريت، صيحته المدوية 
عن السلطة الرابعة، كان التاريخ في أوج 
يقظته، إلى درجة أنه لم ينم بعدها كلما 

تعلق الأمر بمس هذه السلطة.
”إنها السلطة الرابعة“، هكذا قال بيرك 
عام 1787 مشيرا إلى منصة الصحافيين 

في البرلمان البريطاني. كانت أدوات مثل 
هذه السلطة على وشك النضوج آنذاك، 

فقبل هذا التاريخ، وتحديدا عام 1702 
أصدرت إليزابيث ماليت صاحبة مطبعة في 

فليت ستريت صحيفة ”ذي ديلي كورات“ 
وهي تؤرخ لعهد الصحافة كسلطة تراقب 

السياسيين وأداء الحكومات وتمنع الفساد 
في المال العام.

كذلك بنيت الصحافة الأميركية المستقلة 
بعدها على مر القرن التاسع عشر مستفيدة 

من تطور الطباعة والمراسلات البريدية 
والتمويل الإعلاني.

يثار مثل هذا الكلام اليوم عن ”السلطة 
الرابعة“ إثر التحرك الحكومي في بريطانيا 

بشأن مناقشة تنظيم الصحافة، وهو أمر 
يعتبره الصحافيون أقرب إلى محاسبة 
الصحف على كشفها فساد السياسيين 

وتناقضاتهم.
صوت الصحافيين القَلِقْ والمتصاعد 

إزاء محاولة الحكومة سلب أثمن ما 
تمتلكه الصحافة، يُذكّر بأن لولا الصحافة 

لما كشفت وثائق ويكيليكس التي هزت 
العالم وعرت الفساد ومن يقف خلفه من 
الحكومات وأصحاب الثروات، ولولاها 

لما كانت منظمة فاسدة مثل الفيفا 
تحت المراقبة اليوم بعد أن أحيل كبار 
المسؤولين فيها إلى القضاء، فبمجرد 

وضع العتلات الحكومية في عجلة 
الصحافة المتحركة، هذا يعني المزيد من 
الفساد والمزيد من التدهور في الحقوق 

وفي الاستحواذ على المال العام.
نتذكر قبل سنوات كيف نحّت مؤسسات 

إعلامية بريطانية خلافاتها التاريخية 
جانبا وإلتقت في رسالة مهنية لمواجهة 

استحواذ إمبراطور الإعلام روبيرت مردوخ 
على شبكة سكاي نيوز برمتها، معتبرين 

أن هذا الاستحواذ يهدد ”التعددية في 
الإعلام“.

وذكّرت الرسالة التي اشتركت في 
التوقيع على مضمونها كبرى الصحف 
البريطانية، بالتقاليد الصحافية التي 

أرساها فليت ستريت في بريطانيا والعالم، 
وأن المجتمع لا يقبل بالتنازل عن اتجاهات 

قائمة وراسخة من أجل صناعة تجارية.
لكن السياسيين المطالبين بتنظيم 
الصحافة، يشيرون أيضا إلى فسادها 

وانتهاكها خصوصية الأشخاص ومس 
حريتهم، مذكرين بتقرير القاضي اللورد 

بريان ليفيسون الذي اتهم وسائل الإعلام 
البريطانية بنشر ”فوضى مدمّرة“ منتقدا 

علاقاتها مع السياسيين.
هذا صحيح عندما تفقد الصحافة 

استقلاليتها وتتحول إلى مشروع تجاري 
أو سياسي بيد الحكومة أو رجال الدين 

والأعمال، عندها ستتحدث بصوت 
مصالحهم وتنظر إلى الحقائق بطريقة 

مشوهة وتصدر أحكامها وفق ما يرتئي 
ممولوها.

حساسية السلطة الرابعة في الدول 
الديمقراطية أيضا تعرضت للانتهاك 

والتشويه وفقا للمصالح المالية 
والسياسية، لم تعتذر الصحافة مثلا على 

أكاذيب بقيت متصاعدة ومستمرة عن 
أسلحة دمار شامل افترضت أنها بحوزة 

العراق قبل احتلاله، الأمر الذي دفع 
الروائي البريطاني هنري بورتر إلى كتابة 
مقاله الشهير في صحيفة الأوبزرفر قائلا 
”أولئك الذين يقولون إن التاريخ سيعفي 

دعاة الحرب في العراق، واهمون“.
ومهما يكن من أمر، فالديمقراطية في 

حقيقتها تفضل دولة من دون حكومة 
على دولة من دون صحافة، لأن وجودها 
يعني بالضرورة مراقبة الأداء والتغوّل 

والطغيان.
أو بتعبير ستيفن بريل، الذي يدير 

مؤسسة تتابع وسائل الإعلام الإخبارية، 
أنه يجب ألا يشعر الصحافيون بالراحة 

لدراسة الحكومة دعم عملهم.
وسبق أن كتب جيف جارفيس، الأستاذ 

المشارك في كلية الدراسات العليا في 
الصحافة لجامعة نيويورك، مقالا في 

”نيويورك بوست“ وصف فيه تدخل 
الحكومة بأنه غير مناسب وغير ضروري 

للحفاظ على مستقبل الصحافة.

أي سلطة رابعة تمتلكها الصحافة 
في العالم العربي؟، مثل هذا السؤال 

سيتعرض للتهكم عند إطلاقه قبل نصف 
قرن، لأن الصحافة العربية كانت صوت 

الزعيم ولا منافس لأخباره فيها!
لكن السؤال امتلك مساحة مريحة 

للرأي في عصر انتشار المعلومات، 
ستكون الصحافة معزولة وعلى الهامش، 

إن لم يكن صوتها جادا ومتضامنا مع آلام 
الناس ومدافعا عن حقوقهم.

صحيح أن الصحافة في العالم العربي 
لم تمتلك بعد بشكل فعلي دورها كسلطة 

رابعة، لأنها تخضع لسلطة الممول 
الحاكم، لكنها على الأقل تدرك هذا الدور 
المناط بها، وتلك مساحة مفيدة للتفاؤل.

لا أحد يثق بأن الحكومات ستهرع في 
يوم ما من أجل المحافظة على السلطة 

الرابعة التي تمتلكها الصحف، إن لم تكن 
تسعى إلى اختراقها وإفسادها أصلا.

لكن الصحافة ستفقد مفهومها 
كصحافة بمجرد التفكير بالتنازل عن هذه 

السلطة من أجل غايات تجارية، بدلا من 
إعادة تشكيل علاقتها مع الجمهور وإعادة 

ابتكار نفسها من أجل القراء الأوفياء.

سلب السلطة من السلطة الرابعة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

سيد الأخبار الجديد

أعلنت شركة فيسبوك المالكة لموقع إنستغرام أن الشركات الكبرى ستكون قادرة على نشر إعلانات على شكل صور أو مقاطع فيديو 

داخل محتوى القصص. وأضافت الشـــركة أن الموقع يضم الآن أكثر من ٣٠ معلنا من شـــركات ذات علامات تجارية مشـــهورة. وسيكون 

موقع التواصل الاجتماعي لاعبا أكثر أهمية في الحفاظ على نمو إيرادات الإعلانات لفيسبوك في ٢٠١٧.



فتحت دعـــوى قضائية اتهمت  } واشــنطن – 
مايكروسوفت بـ“الإهمال لإلحاقها الاضطراب 
العاطفي“ بموظفيها، نافذة على العالم المحُاط 
بالســـرية في الكثيـــر من الأحيان، للإشـــراف 
على محتوى الإنترنت، وســـلطت الضوء على 
المعاناة الشـــديدة التي يعيشـــها الأشـــخاص 
التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  يعملـــون  الذيـــن 
المســـؤولة عن الكشـــف والإبلاغ عن المحتوى 
الرقمـــي ”المصمـــم بهـــدف الترفيه عـــن أكثر 
الأشخاص فســـادا وأصحاب العقول المريضة 

حول العالم“.
وعمـــل المدعيـــان هنـــري ســـوتو وجريج 
بـــلاورت فـــي فريـــق الســـلامة علـــى شـــبكة 
الإنترنـــت، المســـؤول عـــن الامتثال للتشـــريع 
الصـــادر في عـــام 2008، والذي يلزم شـــركات 
التكنولوجيـــا بالإبلاغ عن صور الاعتداء على 

الأطفال، وغيرها من الجرائم.
ولـــم تحـــذر مايكروســـوفت العاملين من 
مخاطـــر هـــذا النـــوع مـــن العمـــل واحتمال 
إصابتهم بمشـــكلات نفســـية ”مرهقـــة“، وفقا 
للدعوى، التي أقيمت في ديسمبر 2016 وأعلن 

عنها هذا الأسبوع.
وأوضحـــت الشـــكوى المقدمـــة، نيابة عن 
إثنين من الموظفين وعائلاتهما، ”المحتوى غير 
الذي أجبر كل  الإنساني والمثير للاشـــمئزاز“ 
منهما على مشاهدته بصورة منتظمة، وزعما 
أن الأثر النفســـي كان مبالغـــا فيه إلى أقصى 
درجة، حتـــى أن هؤلاء الرجال ”يُثار غضبهم“ 
يســـتطيعون  ولا  الأطفـــال،  رؤيـــة  بمجـــرد 
اســـتخدام الكمبيوتر دون التعرض للانهيار، 

وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وقال بين ويلز، أحد المحامين الذين قدموا 
الدعـــوى في ولاية واشـــنطن الأميركية، حيث 
يقع مقر مايكروسوفت، ”إنه لأمر رهيب. يكفي 
رؤية طفل يتعرض للتحرش الجنســـي لتشعر 
بالســـوء، ولكـــن هناك أيضـــاً جرائـــم القتل، 
بالإضافـــة إلى أفعال أخرى، لا توصف، تحدث 

مع هؤلاء الأطفال“.
وقـــال ويلـــز لصحيفـــة الغارديـــان ”أحد 
مثيرات الاضطـــراب لدى بلاورت هو الأطفال. 
في بعـــض الأحيـــان، لا يســـتطيع النظر إلى 
ابنه… ولا يســـتطيع رؤية السكين في المطبخ… 

أو النظر إلى أجهزة الكمبيوتر“.
وقد حصل ســـوتو في نهايـــة المطاف على 

إجازة مرضية.
وإذا حكـــم لصالحهمـــا، قد يؤثـــر الحكم 
إيجابيـــا علـــى الشـــركات العاملة فـــي نفس 
المجـــال، وقال ويلز إنه يأمـــل أن تلهم القضية 

الآخرين ليتحدثوا عن ظروف العمل السيئة.
وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان 
إن الشركة ”لا تتفق“ مع الادعاءات التي جاءت 
في الدعـــوى وإنها ”تأخذ مســـؤوليتها لإزالة 
صور الاستغلال الجنسي للأطفال التي تنشر 
عبر برامجها والإبلاغ عنها، على محمل الجد، 
وكذلك صحـــة الموظفين الذيـــن يقومون بهذا 

العمل الهام“.

} الرياض – انشـــغل المغردون في السعودية، 
بالتغريد ضمن هاشتاغ #أم_تريد_بنتها_
بحضنها، بعد نشـــر حساب على تويتر يحمل 
نفس الاسم مقطع فيديو لشخص يضرب طفلة 

رضيعة ويكتم أنفاسها.
وبـــدأت القصة بسلســـلة مـــن التغريدات 
بعثتهـــا مغـــردة تناشـــد فيها إعـــادة طفلتها، 
وعمرها بضعة أشـــهر إليها، بعد أن أرسل لها 
والد الرضيعة مقتطفات فيديو وهو يضربها، 
ويعذبهـــا، مؤكدة أنها لم تتوجه إلى الشـــرطة 
دون  وتزوجـــت  أجنبيـــة،  لأنهـــا  الســـعودية 

تصريح.
وفـــي ظـــرف وجيز تجـــاوز عـــدد متابعي 
الحســـاب الذي أنشـــئ في 11 يناير الماضي 15 

ألف متابع.
وتفاعـــل عـــدد كبيـــر مـــن المغرديـــن فـــي 
الســـعودية، منهم مشـــاهير، مطالبين بإرجاع 

الطفلة إلى أمها، ومعاقبة الشخص المسيء.
جاءت الاســـتجابة الحكومية ســـريعا على 
لســـان خالد أبـــا الخيـــل، المتحدث الرســـمي 
لوزارة العمـــل والتنمية الاجتماعية الذي غرد 
على حســـابه الرســـمي على تويتر ”طلبنا من 
صاحبة الحســـاب التواصل معنـــا للتأكد من 
صحـــة وتفاصيـــل الحالة، وســـتتخذ الوزارة 
الإجـــراءات النظاميـــة إذا ثبتـــت صحـــة ذلك 

#أم_تريد_بنتها_بحضنها“.
وحازت تغريدة المسؤول السعودي قرابة 

4 آلاف ريتويت (إعادة تغريد).
بعدهـــا  الخيـــل  أبـــا  وغـــرد 

بقليل ”تم الوصـــول إلى والدة 
الطفلـــة ومقابلتهـــا مـــن قبل 
وســـيتم  الوزارة،  فـــرع  مدير 
وفق  الـــلازم  الإجـــراء  اتخاذ 
مـــن  الطفـــل  حمايـــة  نظـــام 
الإيـــذاء #أم_تريد_بنتها_

عـــاود التغريد  بحضنهـــا“، ثم 
الطفلـــة  إلـــى  الوصـــول  ”تم 

المعنفة واســـتلامها من قبل الزملاء 
والزميلات في وحدة الحماية في منطقة 

مكة، وســـيتم إخضاعها للكشف الطبي. #أم_
تريد_بنتها_بحضنها“.

وحازت تغريدة المســـؤول الأخيرة في هذه 
القضية أكثر من 5600 ريتويت.

وألقي القبض على والد الطفلة الذي صرح  
أنه ”مســـحور“ مأ أثار ســـخرية واســـعة على 

تويتر ضمن هاشـــتاغ شـــعب الله المســـحور. 
”#شعب_الله_المســـحور  مغـــردة  وعلقـــت 
كلمة (مســـحور) مثل الحصانة الدبلوماسية، 

تخرجك من اكبر جريمة“.
الشـــبكات  رواد  الجمعـــة،  وتـــداول، 
الاجتماعيـــة مقطعـــا مصـــورا يُظهـــر الطفلة 
الســـعودية بعدما عادت إلـــى والدتها. وأظهر 
الفيديـــو الرضيعـــة وهـــي في بيـــت جدها، 
وبرعايـــة خادمة خاصة، في حضور 
عدد من المسؤولين بوزارة العمل 

والتنمية الاجتماعية.
وتقدمـــت والدة الرضيعة، 
مكانهـــا،  يعـــرف  لـــم  التـــي 
بالشكر إلى العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
والمســـؤولين السعوديين، عبر 

حسابها على تويتر.
وأبرزت القصـــة فعالية تويتر 
ودوره  العـــام  النقـــاش  قضايـــا  فـــي 

المتنامي اجتماعيا وسياسيا وثقافيا.
وكانـــت كبريـــات وكالات الأنبـــاء العالمية 
لـــدى  التغريـــد  موجـــات  تصاعـــد  لخصـــت 
مســـتخدمي موقع تويتر بأن ”تغريدات تويتر 
في السعودية لم تعد مجرد تغريدات للترفيه“، 
فالـ140 حرفا فرضت نفسها كعامل للتغيير في 

الواقع السعودي بشكل كبير.

ويشـــير تقرير الإعـــلام الاجتماعي العربي 
2017 الصادر عن كلية محمد بن راشـــد للإدارة 
الحكومية إلى تصدر المملكة العربية السعودية 
دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك العربية 

من حيث عدد مستعملي تويتر.
الســـعوديين  المســـتخدمين  عـــدد  ويقـــدر 
النشـــطين في تويتر بـ9 ملايين مســـتخدم من 
أصل 30 مليون نسمة، أي ثلث السكان تقريبا.
ومكنـــت هاشـــتاغات اســـتقطبت أعـــدادا 
كبيـــرة من المغردين، من الإطاحة بالمســـؤولين 

المقصّرين وفضح هدر المال العام.
ويقول محللون ســـعوديون إن تويتر فعل 
ما عجزت عـــن فعله الأجهزة الرقابية ومجلس 

الشورى بسنوات.
وأجبـــر تويتـــر رئيـــس لجنة الاســـتقدام 
بمجلس الغرف سعد البداح، وأعضاء اللجنة، 
على تقديم استقالاتهم بشكل جماعي عام 2015.

وفـــي أبريل 2015 أعفي وزير الصحة أحمد 
الخطيـــب من منصبه إثر تســـرب مقطع فيديو 
لمشـــادة كلامية بين الوزير ومواطن ســـعودي 

أثار احتجاجات واسعة على تويتر.
كما وقف هاشـــتاغ على تويتر وراء إعفاء 
رئيس المراســـم الملكية محمد بـــن عبدالرحمن 
الطبيشي من منصبه بعد انتشار مقطع فيديو 
يظهر تعامله بشكل سلبي مع مصور صحافي 

في مايو 2015.

كانـــت كل هذه القـــرارات وغيرهـــا الكثير 
جاءت استجابة لمطالب المواطنين التي رفعوها 

عبر تويتر!
ولئـــن تمكن تويتـــر من تحقيـــق نجاحات 
فـــإن بعض المطالـــب تظل معلقـــة، خاصة تلك 
المتعلقة بحقوق المرأة الســـعودية كرفع الولاية 
وقيادة الســـيارة. ولم تفلح المطالبات الكثيفة 
والهاشـــتاغات الكثيرة في اســـتصدار قرارات 

بشأن هذه المسائل.
ويطلق على تويتر في السعودية ”البرلمان 
بســـبب حجـــم تأثير  الســـعودي الافتراضي“ 

مجتمع تويتر.
و بالنظـــر إلى ما أحدثه من أثر واضح في 
البلد نكتشـــف أنّه بالفعل ”برلمان شـــعبي“ ذو 

صلاحيات واسعة!
ورغم ذلك يقول وزير الخارجية السعودي، 
عادل الجبير، إن تويتـــر لا يعكس الرأي العام 
بصورة دقيقة، ولكـــن يمكن من خلاله أن نقف 
على الاتجاهـــات والتيارات، ولكن ليس بنفس 
دقـــة الاســـتطلاعات التـــي تجرى علـــى أرض 

الواقع.
وشدد على أن التواصل الاجتماعي أصبح 
واقعا لا بد أن نجد طريقة للتعامل معه، مؤكدا 
أن الأمـــر يحتـــاج بعض الوقت حتـــى تتعامل 
الســـلطات مع وســـائل التواصـــل الاجتماعي 

بالشكل المناسب.
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اختارت أم في السعودية موقع تويتر لنشر 
ــــــه تعذيب زوجها  ــــــو تظهر في مقاطــــــع فيدي
لرضيعتهمــــــا، ما أثار جــــــدلا كبيرا، ودفع 
الجهــــــات الحكومية إلى التدخل بســــــرعة 
ــــــرز دور تويتر كوســــــيلة إنقاذ ومصدر  ليب

معلومات للجهات الحكومية.

} الرباط – ”أســـقاس أمقـــاس“ … هكذا تُقال 
ويتبادلها ســـكّان شمال  عبارة ”عام ســـعيد“ 
أفريقيـــا الأمازيـــع مهنئـــين بعضهـــم بعضا 
بحلول رأس الســـنة الأمازيعيـــة ٢٩٦٧ يوم ١٢ 
ينايـــر، ويُطلق عليها اســـم احتفالية ”الناير“ 
أو ”تبورت أوسقاس“ ، ما يعني ”باب السنة“ 

بالأمازيغية
وأطلق بالمناسبة على الشبكات الاجتماعية 
#رأس_الســـنه_الأمازيغية  هاشـــتاغا 

و#تبورت_أوسقاس
وكتبت صفحة على فيسبوك:

وعلقت ناشطة على إنستغرام :

وغرد الشارع اللبناني زاهي وهبي:

وتحتفل البلدان المغاربية على غرار المغرب 
وليبيا والجزائر برأس الســـنة الأمازيغيّة في 
يـــوم ١٢ ينايـــر من كلّ عام، بطقـــوس وعادات 

وتقاليد ترسخت منذ القدم.
علميا، يفســـر الاحتفال بالسنة الأمازيغية 
علـــى أن يـــوم ١٢ من ينايـــر يتوافـــق وبداية 
التقـــويم لفصـــول الســـنة، والذي تجُـــدد فيه 
الطبيعـــة دورتهـــا؛ فيســـتهل فيـــه الفلاحون 
والمزارعون موسم حرث الأرض وزرعها؛ ولأنّ 
الســـنة الأمازيغيّة تتوافق مـــع بداية التقويم 
الفلاحي، والذي يعلن نهاية الاعتدال الخريفي 
وبداية الانقلاب الشمســـي الشتوي يستبشر 

المحتفلون بموسم فلاحي خصب.
أمـــا تاريخيّا، فتعـــود بنا ذاكـــرة التاريخ 
إلـــى عام ٩٥٠ قبل الميلاد، لتســـتقر عند معركة 
الملـــك  مـــع  الأمازيغـــي،  الملـــك  ”شيشـــناق“، 
”رمســـيس الثالـــث“ والتي توّجـــت بانتصار 
للعـــرش  واعتلائـــه  الأمازيغـــي“  ”شيشـــناق 

الفرعوني.
فيما يتداول آخرون أسطورة عجوز تحدّت 
بـــرودة الطقس وغزارة الأمطـــار في مثل هذا 
ما  الشـــهر، الأمر الذي أغضب شـــهر ”يناير“ 
دفعـــه إلى الاســـتئذان من شـــهر ”فبراير“ أو 
كمـــا يطلق عليه الأمازيغ ”فورار“ بتمديد فترة 
بقائـــه يوما آخـــر، وعاقبهـــا بعاصفة هوجاء 

لجحود تلك العجوز التي تحدت الطبيعة.

دعوى قضائية تكشف الاستنجاد بتويتر ينقذ رضيعة من مخالب أبيها

لاإنسانية محتوى الإنترنت

تويتر أنقذها

رفع أقارب أميركيين قتلا في هجمات لتنظيم داعش في بروكسل وباريس دعوى قضائية ضد تويتر يتهمون فيها الموقع بـ{توفير الدعم 

المـــادي والموارد لعناصر التنظيم}. وســـجلت القضية فـــي محكمة بنيويورك، ويطالب المدعوون فيها بالتعويض عن مقتل ألكســـندر 

بينكوسكي، وعمره ٢٩ عاما، ونعومي غونزالس، وعمرها ٢٦ عاما. ولم يصدر أي تعليق عن موقع تويتر.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
{أسقاس أمقاس}.. #رأس_السنة_الأمازيغية

#شعب_الله_المسحور 

كلمة مسحور مثل 

الحصانة الدبلوماسية

في السعودية

[ تويتر {برلمان الشعب السعودي} حقق نجاحات لكنه عجز عن حل بعض القضايا

Boukacheche_TN

ReemAbdullah  

AlyaaGad

Forster_B_52  

S_O_Souls 

youssefalbanay  

mwdarwish  

abodehman

Malak12d  

abazeid89  

MeeGa14  

raghebalama

قتل، تدمير، نحر، أكل أكباد، حرق 
أحياء، سبي أحرار، تجارة بشر، تجنيد 
أطفال.. ألم ينفد رصيدهم من الوحشية 

بعد؟!!

تعليم المرأة وعمل المرأة هما سلاحها 
ضد التهميش والاستغلال، 

لايزال هناك من يعتبر المرأة مجرد آلة 
تفريخ وخادمة له. 

كريمة مختار كأنها أمنا كلنا، 
حنانها كان يخترق الشاشة ويغمرنا. 

شكرا يا حبيبتي. وداعا.

في المافيا: الزعيم مقدس، له نسبة من 
الغنائم، النقد ممنوع ويؤدي للقتل
الخروج على العصابة عقابه الموت،

السرقة والقتل مبرران لأن فيهما 
مصالح للعصابة.

الدين بالفعل الأداة...
الفتنة الكبرى بين السنة والشيعة 
كانت صراعا سياسيا في الأساس.

كل الخطوات العظيمة في كل المجالات، 
يتخذها عادة أولئك الذين لا يتبعون 

الموضة في مجالهم.

من لديه كل أركان السلطة
شخص  خطر. 

لكن الأخطر هو من لم يعد لديه ما 
يفقده!

أي قوة عسكرية تحاصر مدنيين 
وتمنع عنهم الطعام والدواء هي قوة 

إرهابية مجرمة ومن يقف معها 
هو مجرم وإرهابي وعار على البشرية. 

ثمة مسخ للفطرة وانهيار أخلاقي 
مرعب في الفضاء الافتراضي، 

من أين أتى كل هذا القبح الفائض 
من خطاب الطعن والتكفير والقتل.

هناك فرق بين النقد والحقد
وبين النصيحة والفضيحة
وبين التوجيه والوصاية

حياة الناس لم تدون باسمك  لتخبرهم 
كيف يعيشون.

راغب علامة
فنان لبناني.

نتلافى السؤال الجوهري 
حتى لا ينهار هذا البناء الهشّ.

تتتابعوا

@Zahiwehbe

رأس_الســــــنة_الأمازيغية للأصدقــــــاء 
ــــــز بكم  ــــــارك، نعت ــــــغ: عيدكــــــم مب الأمازي
وبثقافتكم وبما أعطيتموه للثقافة العربية. 
ــــــي حــــــظ فــــــي محــــــاورة نخبة من  وكان ل

مبدعيكم.

ر

lifestylecoachmorocco

آسڨاس آمڨاس ٢٩٦٧
#رأس_السنة_الأمازيغية

#تبورت_أوسقاس
ــــــة لحضارة وعرق  تحية للأمازيغية… تحي
ــــــد عمقا وإبداعــــــا وتقاليد في  وتقويم يمت
ــــــخ أكثر مــــــن التقويمــــــين الميلادي  التاري

(٢٠١٧) والهجري (١٤٣٨ )!
ــــــذي كــــــرس الثقافــــــة  ــــــة للمغــــــرب ال تحي
ــــــا أصيلا  ــــــة لغة رســــــمية وتراث الأمازيغي

وهوية مكرسة دستوريا!

آ

iguiwaman

#رأس_السنة_الأمازيغية
الشعب الأمازيغي.. شهادة على الحضارة 
التي لا تشيخ، شهادة على الموروث الثقافي 
ــــــد البعض  ــــــذي يري ــــــم ال الأمازيغــــــي العظي
ــــــه قبل أن  ــــــه، ولكــــــن دون جدوى… لأن إبادت
يكــــــون محفورا على الصخور ومنحوتا فوق 
الرمال، منصوب القامة فوق الجبال منقوش 

في كل قلب أمازيغي يتنفس الأمازيغية…

#



} جندوبة (تونس) – وسط لحاف من أشجار 
الـــزان والفرنـــان، تفترش محميـــة ”الفايجة“ 
محتضنة جمالا ســـاحرا يخطف الأبصار على 
المرتفعات الغربيـــة لتونس، وتزداد المحمية 
جمالا مع تساقط الثلوج في هذه المنطقة التي 
تجتذب طلاب المدارس الذين يأتون لاكتشاف 

العريس الأبيض.
فعلـــى مســـاحة 16 ألـــف هكتـــار، تكســـو 
مرتفعـــات غابـــة الفايجة أشـــجار مـــن الزان 
والفرنان، وتحت جذوع تلك الأشـــجار تعيش 
شـــجيرات الريحان والياسمين البري وغيرها 
الكثيـــر مـــن النباتـــات التي تبعث في ســـماء 
المنطقـــة عطـــرا صنعتـــه الطبيعة فـــذاب في 

عشقه الإنسان.
وفي هـــذه الغابة التي تبعـــد حوالي 200 
كيلومتر عن العاصمة تونس، تعيش نحو 400 
عائلة بجهة الفايجة التابعة لمدينة غار الدماء 

من محافظة جندوبة (شمال غرب).
ومـــع شـــروق شـــمس كل نهـــار، يســـتل 
التونسي الستيتي، في السبعينات من عمره، 
معداتـــه متوجها إلى منبتـــه الصغير في قلب 
المحمية التي تحمل اسم الغابة، للاعتناء بما 

جادت به الطبيعة عليه.
يقول الســـتيتي، ”تلك الجبال والأشـــجار 
والصخـــور هـــي روحي.. لـــم تفارقنـــي طيلة 
حياتي. دائما ما يحملني الشـــوق إليها كلما 
سافرت وابتعدت عنها، فأعود أدراجي رغم كل 

الظروف المناخية الصعبة التّي تتســـم بها“.
وعـــن محميـــة الفايجة، يتحـــدث رئيس إدارة 
الغابات (تابعة لوزارة الفلاحة التونسية) في 
غار الدماء، نور الدين عزيزي، قائلا ”المحمية 
أُحدثـــت في يونيو 1990، وهـــي جزء من غابة 
الفايجـــة التي تمتد على 16 ألف هكتار وتمثل 

جزءا من سلسلة جبال خمير“.
تتميـــز المنطقة بحســـب عزيـــزي ”بمناخ 
متوســـطي رطب في الشـــتاء يمتد من أكتوبر 
إلى شهر مارس، وبكميات من الأمطار معدلها 
ســـنويا بيـــن 1200 و1500 مليمتـــر، وأحيانـــا 
أكثر خلال الســـنوات الممطرة، كما تنزل فيها 
الثلوج ســـنويا بســـمك يبلغ فـــي المرتفعات 

مترا، لكنها تذوب في ظرف أسبوع“.
و“يقابـــل هذه البـــرودة ارتفاع في درجات 
الحـــرارة خلال فصـــل الصيـــف وتحديدا في 
شهري يوليو وأغسطس، حيث تصل معدلاتها 
الدنيـــا إلى 23 و29 درجة، أما القصوى فتفوق 
40 درجـــة، خاصـــة عند هبوب ريح الشـــهيلي 

(ريح السموم)“.
ولعل أبرز ما يميز محمية الفايجة حيوان 
الأيـــل البربـــري الـــذّي أنشـــئت لحمايته من 
الانقراض، بالإضافة إلى ما تتسم به من تنوع 
بيولوجي، فهي فسيفســـاء من غابات أشجار 
الزان والفرنان التونسية التي تصنف بكونها 
مـــن أفضل الغابات في العالم. والأيل البربري 
هو نوع مـــن عائلة الأيليـــات التي تعيش في 

شـــمال أفريقيا، وله عظام على رأســـه تسمى 
القرون المتساقطة.

فـــإن  الغابـــات،  إدارة  رئيـــس  وبحســـب 
”الســـلطات التونســـية أعلنت منذ عـــام 1963 
غابة الفايجة محمية يمنـــع فيها صيد جميع 
أنواع الحيوانات لحماية الأيل الذي يعدّ آخر 
قطيع في شـــمال أفريقيا.. ففي تلك الفترة كان 
العدد 17 أيلا ليصبح في الســـبعينات 200 أيل 
ويصل العدد اليوم إلى ما بين 250 و300 أيل“.
عزيزي يعتبر المحمية أيضا ”ثروة وطنية 
هامة لا يســـتهان بهـــا، وحمايتها والمحافظة 
عليهـــا وتدعيمها هـــو واجب وطنـــي“، حاثا 

على ”أهمية تشـــجيع الســـياحة الإيكولوجية 
(البيئيـــة)“. وتتمتع المحمية بمســـالك بيئية 
تعمل إدارة الغابات على تهيئتها وتطويريها 
لفائدة كل من هو شـــغوف بالطبيعية، كما أن 
هناك تشـــجيعا على التربيـــة البيئية، ويتابع 
عزيزي ”حتى نغرس في الناشئة حب محيطهم 
خاصة مع ما يشهده العالم من تغيرات بيئية 

وارتفاع في درجات الحرارة“.
ولا يمكـــن لزائر الفايجة أن يعبر من هناك 
دون الوصـــول إلـــى أعلـــى نقطـــة فيها وهي 
”كاف نقشـــة“، وهي بمثابة بـــرج مراقبة يعلو 
صخرة ضخمة يصعد إليها الزائرون عبر درج 

منحوت فيهـــا، ليظهر لهم من الأعلى مشـــهد 
الغابة بأكملها كما تتـــراءى لهم بعض المدن 

الجزائرية الحدوديّة.
ويـــزور محمية الفايجة فـــي العام الواحد 
نحـــو 10 آلاف زائـــر بينهـــم عائـــلات وطلبة 
وأســـاتذة باحثون، فيستقبلهم العم التونسي 
وغيـــره مـــن العامليـــن فـــي الحديقـــة ويقدر 
عددهم بــــ40 عاملا، بحفاوة، ليعرّفوا بجهتهم 

وحديقتهم وأبرز ما يميزها.
وتســـعى إدارة الغابات وفق عزيزي، عبر 
مكتب دراسات خاص بها إلى تطوير المحمية 
وجعلها وجهة أكثر جذبا للزوار التونســـيين 
والأجانـــب من خلال تحســـين البنية التحتية 
وخلق فضاءات عائليّة وضمان راحة زائريها.

ويقـــول رئيس إدارة الغابـــات، إن محمية 
الفايجـــة تزخـــر بثـــروة مائية هامّـــة وبعدد 
وافر مـــن الأوديـــة والعيـــون إذ يتحول جزء 
من تســـاقطات ومياه الأمطار وذوبان الثلوج 
إلى مجـــار مائية مختلفة الأحجـــام والأدفاق، 
وتتجمع خاصة أثناء الشـــتاء في شكل أودية، 
بينمـــا تصـــب الأوديـــة والمجـــاري بالجهـــة 
الغربية للحديقة فـــي المنطقة الرطبة التابعة 

لجهة القالة الجزائرية.
أما الجزء الآخر فيتسرب ببطء عبر طبقات 
الأرض لييغـــذي مائدة الميـــاه الجوفية التي 
تتدفـــق منها عيـــون نقية وتســـاهم في إثراء 
الحديقة سواء بتوفيرها لمياه الشرب اللازمة 
للحيـــوان أو بتكوين منظومـــات بيئية رطبة 

مثل مستنقع عين تاش.
وتؤوي المحمية، وفق تقارير تونسية، 25 
نوعا مـــن الثدييات أبرزها الأيل و70 نوعا من 
الطيـــور بين مقيم ومهاجر منهـــا ”الحريش“ 
و”الكحيلـــة“ وتعيش فيها 3 أنـــواع من طائر 

”النقار“ و21 نوعا من الزواحف والبرمائيات.

} طنجــة (المغــرب) - جـــرت ريـــاح مضيق 
جبـــل طارق، وأمـــواج البوغاز، حيـــث يلتقي 
المحيط الأطلســـي بالبحر الأبيض المتوســـط، 
بما تشتهيه جغرافيا القارة الأفريقية، لتنحت 
قوى الطبيعة في مدينة طنجة المغربية، نافذة 

على أوروبا أخذت شكل القارة السمراء.
هذه النافذة، ليست سوى فوهة مغارة تقع 
بمدينة طنجة في أقصى الشمال الغربي للبلد 
الأفريقي الذي لا تفصله عن إســـبانيا ســـوى 

بعض الكيلومترات.
وقد اختارت الأوســـاط الثقافية في مدينة 
طنجـــة المغـــارة لتنظيم ملتقى شـــعري خلال 
شهر أغســـطس الماضي، وذلك في إطار تنويع 
الفعاليات، وتنشـــيط هذا الفضـــاء الذي يعدّ 

رمزا للمدينة.
ودشـــنت المغارة في 2015 بعد أن خضعت 
لإعادة تهيئة ساعدت على حمايتها من الدمار، 

وتطويرها لاستقبال الزوار.
وما إن يدخل الزائر من الفوهة حتى يشعر 
وكأنه داخل منزل مكيف بهواء طبيعي، تنبعث 
إليـــه ســـيمفونية تؤلف ألحانها حـــركات المد 
والجزر، وتلامس الأمـــواج بالصخر القريب، 

وإيقاع الرياح.

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّ موقـــع المغـــارة 
الاســـتراتيجي فـــي مدينـــة طنجـــة رفـــع من 
رصيدها السّياحي لتكون هدفا دائما للسياح 
وقبلتهم من شـــتى بقاع المعمورة، فهي تجمع 
بـــين الســـهل والجبـــل؛ يزيّنها شـــاطئ رملي 
لا يفتقـــد للمنشـــآت الســـياحية المجهزة بكل 

الأدوات الترفيهية والرياضية.
ويعدّ الغـــروب من أجمـــل اللحظات التي 
يستمتع فيها الزوار كثيرا، حين تمتزج المياه 
الأطلسية بأشعة الشمس الأرجوانية الذابلة، 
يقول الســـائح الإســـباني مانويـــل ليناريس 
حول ســـحر لحظات الغروب ”أنا من عشـــاق 
الطبيعـــة، أحب منظر غروب الشـــمس، ولكنه 
فـــي مغارة هرقل يبدو مميّزا.. كلما دخلت إلى 
المغارة أشـــعر بإحساس عظيم، وأطلق العنان 
لمخيلتـــي التي ترجع بي إلـــى حكايات قرأتها 

عن أسطورة هرقل“.
وفي تناغم بين التاريخ والجغرافيا، تحمل 
المغارة اســـم هرقل، وزائر المـــكان لا يفرق بين 
الحقيقة والأســـطورة، مثلما لا يفرق هرقل في 

استقطاب الملوك والمشاهير أو عامة الناس.
وقال عنها الفنان المصري حسين فهمي إن 
زيــــارة مدينة طنجة لن تكتمــــل من دون زيارة 

مغــــارة هرقل، مشــــيرا إلى أنهــــا تنتمي إلى 
مجموعــــة من المغــــارات التي يعــــود تاريخها 
إلى الآلاف من السنين قبل الميلاد، وتستقطب 

العشرات من الزائرين يوميا.
مــــن  الكثيــــر  المغــــارة  حــــول  ونســــجت 
الأســــاطير، التي يعود معظمها إلــــى الثقافة 
الإغريقية، منها ما يقول إن هرقل كان سجينا 
فــــي الكهف، فحــــاول ذات يوم الخــــروج منه، 
وضــــرب الحائط، فأحدث به ثقبــــا كبيرا يراه 
السائح شبيها إلى حدّ كبير بخارطة أفريقيا، 
ومن أثــــر الضربة انفصلت القارتان الأفريقية 

والأوروبية.
ويشــــكل الدخــــول إلــــى المغــــارة عالما من 
الغمــــوض تغذيــــه الأســــطورة القديمة حول 
تاريخها والتي تقول، إن أفريقيا كانت متصلة 
بأوروبا، وكان يفصل هذه المنطقة المتوســــطة 
بحر الروم (البحر المتوسط) عن بحر الظلمات 
(المحيط الأطلسي)، ولما كان لأطلس ابن نبتون 
ثلاث بنات يعشــــن في بســــتان يطــــرح تفاحا 
ذهبيا ويحرســــهن وحش، قاتلــــه هرقل (ابن 
جوبيتــــر) وهزمــــه، وفي غضبة مــــن غضبات 
هرقــــل ضــــرب الجبل فانشــــق لتختلــــط مياه 
المتوســــط الزرقاء بمياه الأطلسي الخضراء، 
وتنفصل أوروبا عــــن أفريقيا، ثم يزوّج هرقل 
ابنه ســــوفاكيس بإحدى بنــــات نبتون ليثمر 
زواجهمــــا بنتــــا جميلة أســــمياها طانجيس، 

ومنها جاء اسم مدينة طنجة.
ومــــن الروايــــات الأخــــرى، ”إن هرقل كان 
يســــتلقي في المغارة، وعندما كان يتقلب فوق 

فراشــــه، ضرب الحائط برجله، فوقع الحائط 
وأحدث بذلك جرفا يطل على المحيط“.

وبمثل هذه القصص وغيرها من الأساطير، 
يرافق المرشدون السياحيون المئات من الزوار 
الذين يأتون إلى المغارة بالموازاة مع زيارتهم 

لمدينة طنجة.
يقول المرشــــد الســــياحي أحمد الهشطي، 
إن المغــــارة إرث يعــــود تاريخه إلــــى ما يزيد 
عن 2500 ســــنة قبل الميلاد، منذ عهد الفنيقيين 
والرومــــان، وتشــــمل مغارة طبيعيــــة وأخرى 

اصطناعية منحوتة.
ولفت الهشطي إلى أن المغارة كانت ملاذا 
لعيش السكان القدامى الذين كانوا يمارسون 

أنشطة حياتهم اليومية في هذا المكان.
وتعتبر مغــــارة هرقل التي تم اكتشــــافها 
عــــام 1906، من أكبــــر مغــــارات أفريقيا، حيث 
يوجــــد في الأســــاطير القديمة ما يشــــير إلى 
أنها كانت مقر هرقل، الذي اشــــتهر بمحاربة 
قراصنة البحــــر. وتوجد بها ســــراديب تمتد 
على مســــافة 30 كلم في باطن الأرض، ويرجح 
الباحثون أنها كانت تُســــتغل كمعمل لصناعة 
الرحى (مطاحن تقليدية للحبوب) منذ الفترة 

الرومانية حتى العصر الحديث.
وتضم الآثار المكتشــــفة بها تماثيل آدمية 
وأدوات حجريــــة وخزفيــــة تدل علــــى أهمية 
الحضارة التــــي عرفتها المنطقة خلال العصر 

الحجري الحديث.
وعــــن هــــذا المعلم، قــــال أحمد الهشــــطي، 
إن مغــــارة هرقــــل عرفــــت زيــــارات العديد من 

الشخصيات السياســــية والفنية من مختلف 
بلدان العالم، أبرزهم رئيس الوزراء الإسباني 
السابق ”خوســــي رودريكث ثباتيرو“، ووزير 
خارجيتــــه ”ميغيــــل أنخيــــل موراتينــــوس“، 
وقبلهما زار المكان الكاتب الأميركي الشــــهير 
بــــول بولز، الذي كان صديقــــا للكاتب المغربي 

العالمي محمد شكري.
وأضاف الهشــــطي أنه من أبرز المسؤولين 
الذيــــن يترددون علــــى المكان أيضــــا، العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بن عبدالعزيز، الذي 
يختار باستمرار قضاء عطلته في قصره الذي 

لا يبعد سوى أقل من كيلومتر عن المغارة.
وأشــــار إلى أن العاهل الســــعودي يداوم 
علــــى زياراتــــه لهذا المــــكان منــــذ أن كان وليا 
للعهد، حيث كان يســــجل حضــــوره مرتين أو 

ثلاث مرات في السنة.
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مـــا إن يدخل الزائر من الفوهة حتى يشـــعر وكأنه داخل منزل مكيـــف بهواء طبيعي، تنبعث إليه 
سيمفونية تؤلف ألحانها حركات المد والجزر وتلامس الأمواج بالصخر.

يكســـو الثلج محمية الفايجة التي تجذب الزوار في العطل المدرسية لاكتشاف أنواع نادرة من 
الحيوانات والزواحف، وفي مقدمتها الأيل الأطلسي وعديد الجوارح والنباتات.

”مغارة هرقل“ أســــــطورة مغربية بتاريخ يوناني على مياه المحيط الأطلسي، تحمل لقب أكثر 
المغارات المغربية شــــــهرة، وخطوات الدخول الأولى إلى المغارة تكون محفوفة بأجواء من 
الســــــحر والغموض وشهية الترقب، التي تغذيها أساطير إغريقية عتيقة عن تاريخ المغارة 

المتباهية باستقطابها للسياح.

منطقة الفايجة الجبلية التي تقع في محافظة جندوبة بتونس تتميز بمناظر طبيعية خلابة، 
وتتواجد في المحمية أنواع نادرة من الحيوانات والزواحف، وفي مقدمتها الأيل الأطلسي 
وعديد الجوارح والنباتات، ما يجعلها وجهة للســــــياحة الإيكولوجية التي تجلب الكثير من 
الزوار على امتداد كامل السنة، للاستمتاع حينا بالثلج الذي يغطي المنطقة شتاء، وحينا 

آخر بالطقس العليل صيفا.

{مغارة هرقل} في طنجة نافذة أفريقية على أوروبا
[ مزار يأسر الملوك والمشاهير والفنانين  [ أساطير متنوعة تزيد من هيبة المكان

يعد الغروب من أجمل اللحظات 
التي يستمتع فيها الزوار كثيرا، 

حين تمتزج المياه الأطلسية بأشعة 
الشمس الأرجوانية الذابلة يفتح 

متسعا لخيال الزائر

متحف طبيعي مكيف

{كاف نقشة} أعلى قمة في المحمية

محمية الفايجة بتونس تستقبل العريس الأبيض



} القاهرة  - تعد غيرة الأم من ابنتها مشـــكلة 
فرديـــة وليســـت ظاهـــرة عامة، لأنهـــا تحدث 
بصـــورة نادرة عند وجود خلل في شـــخصية 
الأم يسيطر عليها بسبب الظروف الاجتماعية 
المحيطـــة بهـــا، وقـــد طرحت جامعـــة تيمبل 
يونيفيرســـيتي بولايـــة فيلادلفيـــا الأميركية 
إحصائية شـــملت أكثر مـــن 100 أم و200 ابنة 
مراهقة، وتوصلت إلى أن 18 بالمئة من هؤلاء 
الأمهات شعرن بالغيرة من بناتهن المراهقات، 
وعبـــرن عن ذلـــك بعدم قبـــول نصائحهن عند 

اختيار ملابسهن.
ووجـــدت الدراســـة أن الأب قـــد يكون هو 
المســـؤول عن غيـــرة الأم من ابنتها بســـبب 
اهتمامه الزائد بها، وفي الحقيقة فإن اهتمام 
الأب بأبنائـــه أمـــر طبيعي لتحقيـــق الترابط 
الأســـري بين أفراد الأســـرة الواحدة، وكل أم 
تفرح بذلـــك الاهتمـــام، لكن قد تكـــون نتيجة 
اهتمام الأب بأبنائه إهمالـــه لزوجته وإغفاله 

عن الاهتمام بها، ومن ثمة تشـــعر الأم بشـــكل 
تلقائي بالغيرة لأنها وقعت ضحية إهمال الأب 

الذي وجه كل اهتمامه ومشاعره نحو ابنته.
وأشـــار علماء النفس إلى أن تنشـــئة الأم 
النفســـية والاجتماعية والأخلاقيـــة والعقلية 
فـــي مرحلـــة طفولتها يكـــون لها تأثيـــر كبير 
في ســـلوكها تجاه ابنتها، وشعورها بالغيرة 
نحوها نتيجة فشـــلها منـــذ الصغر في تكوين 
خصائص وسمات شـــخصية إيجابية خاصة 

بها وإظهار شخصيتها.
وتجدر الإشـــارة إلى أن علمـــاء الاجتماع 
أكدوا أهمية الصداقـــة بين الأم وابنتها لأنها 
تحد مـــن التوتر في العلاقة بينهما، لذلك على 
الأم أن تحرص على وجود علاقة صداقة بينها 
وبيـــن ابنتهـــا، وأن تكون الشـــخص الحنون 
بالنســـبة إليها، وأن تزيـــد من التواصل معها 
وتحـــرص عليه لكي تحظى باهتمام من الابنة 
والعكس صحيح، وهو الأمـــر الذي ينتج عنه 

تصالح نفســـي واختفاء لمشاعر الغيرة التي 
قد تنتج لدى الأم.

وتقول الدكتورة نهى خطاب، استشـــارية 
الطـــب النفســـي ”مشـــاعر الغيـــرة بيـــن الأم 
وابنتها تعتبر من الأحاســـيس غير الســـوية 
والتـــي قد تنشـــأ نتيجـــة بعـــض المتغيرات 
البيئيـــة والشـــخصية مثل انخفـــاض درجة 
الوعـــي لدى الأم وطبيعة نظرتها إلى ابنتها“، 
مشـــيرة إلى أن شعور الأم بالحرمان العاطفي 
من شأنه أن يؤدي إلى انحراف في الأحاسيس 

والمشاعر لدى الإنسان.
وتلفـــت خطـــاب إلى أنه مع تقـــدم الأم في 
العمـــر وظهـــور علامات الكبر عليهـــا وفقدان 
البعض من جمالها، تشعر بأن البساط يسحب 
من تحت قدميها، فتحاول اســـترجاع الماضي 
بتقليـــد ابنتها فـــي ارتداء الملابـــس التي قد 
لا تليـــق بهـــا وبعمرها، واســـتعمال مكياج لا 
يناســـبها، كما تجد الأم ابنتها تتمتع بالحرية 

والكثيـــر من الترفيه بعكـــس ما كانت تحصل 
عليه الأم وهي في نفس عمرها. 

كمـــا أن وصول الابنة إلـــى مركز كبير في 
العمـــل يوفر لهـــا كل متطلباتهـــا، بعكس الأم 
التي تعتمد في تلبية مطالبها على الزوج مما 
يثير الغيرة في نفسها، مشيرة إلى أنه عندما 
يأخـــذ الأب رأي الإبنـــة في جميـــع ما يخصه 
من ملابس ومشـــاكل بالعمل وأمور شخصية، 
تشـــعر الأم أن ابنتها تشاركها أو تلعب دورها 

في كافه الأشياء.

} الخرطــوم  - أمضــــت الفتــــاة الســــودانية 
تهاني ســــليمان عقودها الثلاثة وهي تعاني 
من أمراض عضوية ونفســــية لم تكن ســــوى 
نتيجــــة مأســــاوية لعمليــــة ”ختــــان الإناث“، 
المحُاربة رســــميا دون ســــند قانونــــي، لكنها 
مباحة شــــعبيا، وســــط جدل فقهــــي متواصل 

بشأنها.
ومع تطور حركة المجتمع، وبفعل حملات 
التوعيــــة الرســــمية والشــــعبية، قلت نســــبة 
الفتيات اللاتــــي يتعرضن لهــــذه العملية في 
السنوات الماضية، إذ يقدرها الجهاز المركزي 
بـــــ 31.5 بالمئــــة لمن هن في عمر الـــــ14 أو أقل، 
بعدمــــا كانــــت 37 بالمئة في الفئــــة ذاتها. لكن 
حتى هذه النســــبة نفســــها مروعة، كما قالت 
ناهــــد جبرالله، مديرة مركز ”ســــيما للتدريب 
وحماية المــــرأة والطفل“، إحدى أبرز منظمات 
المجتمع المدني الناشــــطة فــــي محاربة ختان 
الإناث أو ما يعرف بـ“الخفاض“ في السودان.

وأضافت أن النســــبة الإجماليــــة لـ“ختان 
الإناث“ في السودان تبلغ 65.5 بالمئة.

تهانــــي  بقصــــة  استشــــهدت  جبراللــــه، 
سلميان، وهو اسم مســــتعار للثلاثينية التي 
أتــــت مركــــز ”ســــيما“، طلبا للمشــــورة، حيث 
تعرضت للختان عندما كانت في السابعة من 

العمر ”ولا تزال تدفع ثمن ذلك“.
تعاني ســــليمان، وفقا لما تحكيه جبرالله، 
مــــن ”اختلالات نفســــية وعضويــــة، مثل عدم 
انتظــــام الدورة الشــــهرية، مــــا جعلها عاجزة 
عن بناء مســــتقبلها الأســــري، حيث فســــخت 

خطبتها أكثر من مرة“.
مديــــرة مركز ”ســــيما“ قالــــت إن ”القضاء 
علــــى ختان الإناث يحتاج إلى جهود رســــمية 
الموروثــــات  مــــن  لكونــــه  جبــــارة،  وشــــعبية 
الســــودانية، التي تحظى بتأييد عدد كبير من 

رجال الدين“.
علــــى الــــدوام، تذكي عملية ختــــان الإناث 
المتوارثــــة منــــذ قرون الانقســــامات بين رجال 
الدين، حيث يعارضها بعضهم، بينما يؤيدها 

آخرون.

لكــــن خلال الأيام الماضيــــة أخذت القضية 
بعدا آخر، عندما تســــلم البرلمان الســــوداني 
من المجلس القومي لرعاية الطفولة (حكومي) 
مســــودة تعديــــل دســــتوري، شــــملت ”حماية 

الأطفال من ختان الإناث“.
ورغــــم أن جهــــات حكوميــــة، منها مجلس 
رعايــــة الطفولــــة، دأبــــت على تبنــــي حملات 
مناهضة لعمليــــة ”الخفاض“، إلا أنه لا يوجد 

قانون يجرمها صراحة.
وكان مجلس رعايــــة الطفل أعلن في 2008 
خطة تســــتهدف جعــــل ”الســــودان خاليا من 

ختان الإناث“ بحلول عام 2018.
وبينمــــا يمنع المجلس الطبي، وهو الجهة 
الحكوميــــة المنظمــــة للمهنــــة في الســــودان، 
الأطباء من إجــــراء عمليات ختان للإناث، فإن 

من يقوم بهذه المهمة غالبا ”قابلات“.
وفق أميرة الشــــيخ، أمينة ”أمانة الحماية 
في مجلــــس رعاية الطفولة، فإن  الاجتماعية“ 
”القضــــاء على ختــــان الإناث يســــير بصورة 

بطيئة لارتباطه بمفهوم الدين“.
وســــبق أن أعد الشــــيخ عبدالجليل النذير 
الــــكاروري، عضــــو مجمــــع الفقه الإســــلامي 
(الجهة المعنية بالفتوى في الســــودان)، ورقة 
عمل بعنوان ”كتاب الســــنة ختن البنين وعفو 
البنات“ أثارت جدلا واســــعا، حيث خلص إلى 
أن السنة تدعو إلى ختن البنين وعفو البنات، 
وهي نتيجة، على حد قوله، تم التوصل إليها 
بعد دراسة بشأن الختان، استنادا إلى أصول 

الدين وعلوم الطب وشؤون الاجتماع.
على عكس ما ذهب إليه الكاروري، يجادل 
رجــــال الديــــن المؤيديــــون لهــــذه العملية بأن 
”الختان له أصل في الشــــرع وثابت في الكتاب 
والســــنة“، معتبرين أن المخالف للشــــرع فقط 
هو ”الخفاض الفرعوني“؛ حيث ينطوي على 
مبالغة في إزالة أجزاء من العضو التناســــلي 

للأنثى.
فيمــــا تشــــكو مديــــرة مركز ”ســــيما“ مما 
تعتبــــره ”حمــــلات تقودها جماعــــات متطرفة 
تدعو إلــــى ختان الإنــــاث مع غيــــاب الالتزام 

السياسي للدولة“.
الانقســــام الديني  على الأرجح، سيشــــتد 
عند بدء مناقشــــة النــــواب لمســــودة التعديل 
الدســــتوري، التــــي قدمهــــا مجلــــس رعايــــة 
الطفولة، مثلما حدث فــــي 2009، عندما رفض 
مجلس الــــوزراء المصادقة علــــى قانون يجرم 

ختان الإناث.

مـــن عدمه في  غير أن تجـــريم ”الخفاض“ 
نـــص الدســـتور ”لا يعنـــي شـــيئا؛ لأن المزاج 
الشـــعبي لا يكتـــرث بالنصـــوص القانونيـــة 
والدســـتورية عندما يتعلق الأمر بموروثاته“، 

كما قال عباس الأمين، وهو مواطن سوداني.
ويضيف الأمـــين، الذي يعمل موظفا، قائلا 
”أعـــرف أضـــرار الختـــان، لكن ابنتـــي ختنت 

بضغط من جدتها“.
ومع هـــذا الحـــال، يبقى راجحـــا أن أمام 
المجلـــس الحكومـــي الكثير لتحقيق شـــعاره 
”السودان خال من ختان الإناث“، وبالطبع في 
تواريـــخ أخرى ليس من بينهـــا عام 2018 كما 

ورد في خطته، التي أعلنها في 2008.
وشـــددت جبراللـــه فـــي وقت ســـابق على 
ضرورة ســـن تشـــريعات صارمة تجرم ختان 
الإناث علـــى غرار ما فعلـــت العديد من الدول 
العربية والأفريقية، مشيرة إلى أن التجريم من 
شأنه ردع الكثير من الأمهات والآباء عن ختان 
بناتهـــم. وانتقـــدت الســـلطات الحكومية في 

طريقـــة تعاملها مع الظاهـــرة قائلة ”في العام 
2009 أقدم مجلس الـــوزراء على خطوة غريبة 
عندما أســـقط المادة التي تجـــرم ختان الإناث 
من قانون حماية الطفل.. هذه الخطوة تشـــير 
بوضوح إلى وجود نافذين في الدولة مازالوا 

غير مقتنعين بضرورة مكافحة الختان“.
كما ترى جبرالله أن الجهود الرســـمية في 
حاجة إلـــى الإرادة السياســـية والتعاون بين 

منظمات المجتمع المدني المعنية.
وأوضح علماء نفس أن أســـباب استمرار 
ختان الإناث في السودان ترجع إلى معتقادات 
خاطئة، نشرت بسبب الجهل والعادات التي لا 
تمت للصحة والعلم بـــأي صلة، أبرزها يكمن 
في الاعتقـــاد الخاطئ بأن الختان من التعاليم 
الدينيـــة، بالإضافـــة إلـــى أنه يمنـــع الخيانة 
الزوجيـــة، ويزيد من متعة الرجل الجنســـية، 
فضلا عن أن الختان يســـاعد في نظافة ونقاء 
الأنثى، وأن الفتـــاة التي لم تختن تقل فرصها 
في الزواج لأنها تصبح موضع شك في عفتها، 

وأكـــدوا أن كل هـــذه الأســـباب خاطئة ويجب 
توعية المواطنين بالقضاء على ختان الإناث.

وترفض هيئة علماء السودان تجريم ختان 
الإناث بكل أشـــكاله لأن ذلك أمـــر مناف للعلم 
بالنســـبة إليها، مؤكـــدة أن الختـــان له أصل 
في الشـــرع ”وأنه ثابت في الكتاب والســـنة“، 
مبينـــة أن الخفـــاض الفرعونـــي (المبالغة في 
إزالة أجزاء من العضو التناسلي للأنثى) هو 

المرفوض شرعا.
وقام المجلس القومـــي لرعاية الطفولة في 
الســـودان مؤخرا بتسليم مســـودة مقترحات 
قانونية إلى البرلمان من 14 بندا شملت العديد 
من الحقوق لتضمينها في مشـــروع دســـتور 
الســـودان القـــادم، ومن بـــين البنـــود حماية  
الأطفـــال من ختـــان الإناث، وأكـــد باحثون أن 
ذلـــك يعتبـــر بمثابـــة القانـــون الأول في عهد 
الحكومات الوطنية الســـودانية لتجريم عادة 
ختـــان الإناث، التي أثبت العديـــد من العلماء 

أضرارها بالنساء.
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مثل بقية دول المنطقة، فإن عملية ختان الإناث متفشية في السودان، حيث يقدرها الجهاز 
المركزي للإحصاء (حكومي) بنســــــبة 86.6 بالمئة وســــــط الفتيات والنساء اللاتي تتفاوت 

أعمارهن بين 15 و49 سنة.

لمواجهة حكة فروة الرأس نصح مختصون بالاســـتغناء عن الشامبو لفترة من الوقت، والاكتفاء 

بغسل الشعر بماء دافئ فقط.

ذكـــر خبـــراء أن بذور الرمان تعد مفتاحا للجمال؛ حيث أنها غنيـــة بمركبات النبات الثانوية، التي 

تساعد على تجدد الخلايا والتمتع ببشرة جميلة. أسرة
[ القضاء على الختان يسير بصورة بطيئة لارتباطه بمفهوم الدين  [ المزاج الشعبي لا يكترث بالقوانين عندما يتعلق الأمر بموروثاته

ختان الإناث في السودان.. مباح شعبيا ومحارب رسميا بلا قانون

اختلالات نفسية وعضوية

تحول غريزة الأمومة إلى غيرة من الابنة خلل نفسي

  

} وصلتني بالأمس نصيحة مستعجلة 
على الواتساب، تتحدث عن السكتة 

الدماغية التي تحدث في الحمّام!
طبعا لم أهتم بتفاصيل حدوث الذبحة 
القلبية والدقائق التي تفصل بينها وبين 

الموت وكيفية تلافيها، في الأقل قبل بلوغ 
الستين، لكن ما أثار فضولي أن المعلومة 
تقول بأن غسل الرأس والشعر عند بداية 
الاستحمام أمر خاطئ، لأنه يجعل الجسد 

يعمل بجهد كبير في محاولة يائسة لتعديل 
درجة حرارته بشكل سريع، الأمر الذي 

يتسبب في صعود الدم إلى الدماغ بسرعة 
كبيرة، ما يؤدي إلى تكسير وتمزيق 

الشرايين، وهو ما يتسبب في حدوث 
الذبحة، لهذا يفضل عند البدء بالاستحمام 

غمر الجسد بالماء قبل الرأس لتتوزع 
الحرارة تدريجيا بين أجزاء الجسم 

فالرأس.
أما النصيحة الثانية فكانت تقول: 

إذا رغبت بأن تكون سعيدا، رائق البال 
فعليك أن تجلس صامتا لمدة 10 دقائق 
يوميا وتخصص بعض الوقت للمشي 
وأنت مبتسم، وأحرص على أن تجعل 

ثلاثة أشخاص يبتسمون بسببك يوميا! 
أما النصيحة الذهبية فشددت على أهمية 
نسيان جميع المشاكل وعدم أخذ الأمور 

على محمل الجد.
يصل هذا النوع من الرسائل إلى كل من 

يمتلك هاتفا ذكيا يفعّل برامج دردشة من 
هذا النوع، لكن هذه الرسائل أيضا تكشف 

عن صنفين من البشر؛ صنف يطالعها 
باهتمام فيخاف من الاستحمام بالطريقة 

البدائية القديمة، كما يحاول مخلصا 
الالتزام بالنصائح الذهبية والابتعاد عن 

التفكير في ما يعكر مزاجه ويحرص على 
ألا يأخذ الأمور بجدية، أما الصنف الآخر 

الذي لا يتاح له أن يتصفح جميع الرسائل، 
فهو الذي يموت مصادفة في تفجير 

انتحاري وهو ذاهب لشراء طعام لأبنائه أو 
يذبح كالشاة بين أهله وعشيرته، لمجرد أن 
مزاج مسخ غريب قادم من خلف الحدود لم 
يستحم منذ دهور، قرر ترحيله إلى العالم 

الآخر نيابة عن الإرادة الإلهية، بقسوة 
متناهية تحسده عليها وحوش الغابة.

صنفان من البشر، فيهما من كان يشغله 
الاستماع إلى نصائح سخيفة فأضاع 

أوقاتا ثمينة في الخوف من مجهول لا 
وجود له، ونسي بأن الحياة قصيرة 

جدا وبأن الموت سيأتيه يوما ما مشرعا 
أجنحة جبروته على الرغم من محاولاته 

المخلصة لتلافي الذبحة القلبية في 
الحمّام! وفيهما، من أضاعوا أوقاتا ثمينة 

في رسم أحلام وتأطيرها بالأمنيات من 

دون أن يدركوا بأن الحياة قصيرة جدا، 
وأن الرحيل مقرر والموت كائن بارد ولزج 
سيقف لهم يوما على مرمى صدفة فيشرّع 
أجنحة جبروته، على الرغم من محاولاتهم 

المخلصة في تقصي آثار الحلم.
الحياة قصيرة جدا، أقصر من حلم 
صبي يلتحف شتاء خوفه على رصيف 
بغدادي بارد ويطالع نظرات العابرين 

بغير اكتراث.  صبي لم يمهله القدر 
الاستماع إلى نصائح أبوين ميتين ولم 

يحلم بامتلاك هاتف ذكي، يمطره بنصائح 
إلكترونية تحذره من الاستحمام الخاطئ 

وأخذ الأمور على محمل الجد.
الحياة قصيرة جدا، أقصر من حسرتنا 

ونحن نراقب ضعف هذا الطفل وقلة 
حيلته ولا نملك لعذاباته سوى صداع 

فاتر وشعور طفيف بالذنب، سرعان ما 
يتلاشى بعد أول رشفة من فنجان قهوتنا 

الصباحية.

الحياة قصيرة جدا

يحتاج  الإنــاث  ختان  على  القضاء 

إلى جهود رسمية وشعبية، لكونه 

التي  السودانية،  المــوروثــات  من 

تحظى بتأييد رجال الدين

◄

تنشئة الأم النفسية والاجتماعية 

والأخلاقيـــة والعقليـــة فـــي مرحلة 

طفولتها يكون لها تأثير كبير في 

سلوكها تجاه ابنتها

◄

موضة

المخمل يكسو 
الأحذية الرياضية

} أفـــادت مجلة ”إن ســـتايل“ الألمانية 
بأن المخمل يكســـو الأحذية الرياضية 
في شـــتاء 2017، ليضفـــي على المظهر 
طابعـــا وثيـــرا ودافئـــا ولمســـة أناقة 

وفخامة.
وأوضحـــت المجلـــة فـــي موقعهـــا 
الرياضيـــة  الأحذيـــة  أن  الإلكترونـــي 
المخمليـــة تتألـــق هذا الشـــتاء بألوان 
هادئـــة، كالأزرق الفاتـــح والأحمر بلون 

الصدأ والأخضر بلون الطحالب.
الألمانية أن  وأوردت مجلـــة ”إيلي“ 
الحـــذاء الرياضي المخملـــي ذا اللون 
الأحمر البوردو يمثل نجم الموضة في 
خريف/شتاء 2016 /2017، ليمنح المرأة 
إطلالة جذابة تنطق بالأناقة والفخامة.

الحـــذاء  أن  المجلـــة  وأضافـــت 
الرياضـــي المخملي ذا اللـــون الأحمر 
البـــوردو يأتـــي بنعل ســـميك ليضمن 
للمرأة الثبات والاستقرار أثناء المشي، 
مشيرة إلى أن النعل يكتسي إما باللون 
الأسود أو الأبيض، ليخلق تباينا مثيرا 

مع اللون الأحمر البوردو.
إلـــى أن الحذاء  وأشـــارت ”إيلـــي“ 
الرياضي يأتـــي هذا الموســـم بأربطة 
أو مـــن دون ”Slip-on“ وبرقبة عالية أو 

قصيرة.

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب



ثنائيات ينتظرها التألق في أمم أفريقيا بالغابون
[ سليماني ومحرز الأكثر انسجاما والأخوان أيو الأقوى وإيفونا وأوباميانغ الأسرع

عماد أنور

} القاهرة - بين المنتخبات التي تخوض غمار 
منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية (الغابون 
بوجـــود  المنتخبـــات  بعـــض  تتميـــز   ،(2017
”ثنائيـــات“ قوية، خصوصا في خط الهجوم، ما 
يجعلها تمثل خطورة على المنتخبات المنافسة. 
وطالما شـــهدت ملاعـــب كرة القـــدم ظاهرة 
”الثنائيـــات“، مثـــل: مارادونـــا وفالدانـــو في 
الأرجنتـــين، وروماريو وبيبيتو فـــي البرازيل، 
وهـــو مـــا يعنـــي وجـــود حالـــة مـــن التفاهم 
والتجانس بـــين لاعبين اثنين، وغالبا تكون في 
خطـــي الوســـط والهجوم، وإن كانـــت الأكثرية 
للأخير (خط الهجوم)، ما يســـفر عن تســـجيل 
الأهداف وإرباك دفاعات المنافســـين، ما يحتاج 
إلى التنســـيق وقدرة على الفهم السريع وتوقع 

ردود الأفعال بين اللاعب وزميله. 
وتعول بعـــض المنتخبات علـــى الثنائيات 
الهجومية القادرة على إحداث الفارق، وترجيح 
كفة منتخباتها، وفـــي المقابل تضع المنتخبات 
المنافســـة كل ســـبل الحيطة الدفاعية، لمواجهة 
زحف تلـــك الثنائيات، وذلـــك بتكليف مدافعين 

متميزين لمراقبتها مراقبة لصيقة.

وأكـــد خبراء لـ“العـــرب“ أن بعض المدربين 
يعتمـــدون فـــي بنـــاء خططهم، علـــى مثل هذه 
الثنائيات الهجومية، في تهديد مرمى المنافس 
واختـــراق حصونـــه الدفاعيـــة، وهو مـــا يتم 
تحقيقه بســـبب حالة الانســـجام والتوافق بين 
لاعبـــين إثنـــين بالفريق، وتزداد حالـــة التفاهم 
بينهمـــا بكثـــرة المباريـــات التي يلعبـــان فيها 
بجوار بعضهمـــا البعض، وعلـــى العكس فإن 
ابتعاد اللاعبين عن بعضهمـــا، يؤدي إلى عدم 
اكتمال الجمل التكتيكية، التي ينفذانها سويا.

ومن بين المشـــاركين في أمم أفريقيا، تتميز 
خمســـة منتخبـــات، (بينهـــا ثلاثـــة منتخبات 
عربيـــة)، بوجـــود ثنائـــي هجومي قـــوي بين 
صفوفهـــا، وهما: أندريا آيو وشـــقيقه جوردان 
فـــي منتخـــب غانـــا، وريـــاض محرز وإســـلام 
ســـليماني في منتخب الجزائـــر، وفي منتخب 

مصر يوجـــد عبدالله الســـعيد ومحمد صلاح، 
إضافة إلى يوسف المساكني وأحمد العكايشي 
فـــي تونس، وأخيرا ماليك أيفونا (لاعب الأهلي 
المصـــري الســـابق)، وأوباميانغ فـــي صفوف 

المنتخب الغابوني (المضيف).
لعل الأخوين أيو ”أندريا وجوردان“، نجلي 
النجم الغاني السابق عبيدي بيليه، هما الأخطر 
بين الثنائيات المتواجـــدة في البطولة، ويقوي 
وجودهما شوكة هجوم المنتخب الغاني، الذي 
يلعـــب ضمـــن منتخبـــات المجموعـــة الرابعة، 
وبالأخـــص اللاعب أندريه أيـــو، أكثر اللاعبين 
خطورة في منتخب ”النجوم الســـوداء“. نجلا 
أسطورة غانا السابق، يعتبرهما المحلل الكروي 
خالد بيومي، من أبرز لاعبي القارة السمراء من 
حيث الشـــق الهجومـــي، وقال لـ“العـــرب“، إن 
الثنائي اكتســـب الخبرات الفنية بسبب اللعب 
فـــي الـــدوري الإنكليزي، ويلعـــب أندريا ضمن 
صفوف وستهام يونايتد، بينما يلعب جوردان 
في أستون فيلا. وأوضح بيومي أن أندريا قائد 
المنتخـــب الغاني، قدم موســـما اســـتثنائيا مع 
سوانسي سيتي، وأحرز 12 هدفا في 34 مباراة، 
قبـــل أن ينتقـــل إلى ويســـتهام  مطلع الموســـم 
الحالي، بينما يعد شـــقيقه جوردان واحدا من 

أخطر المهاجمين في منطقة الجزاء.
ومـــا زاد من التفاهم بـــين محرز (الحاصل 
علـــى لقـــب أفضل لاعب فـــي القـــارة الأفريقية 
2016)، وزميله ســـليماني، أنهما يلعبان سويا 
في صفوف ليستر سيتي الإنكليزي، بعد انتقال 
ســـليماني من سبورتينغ لشـــبونه البرتغالي، 
ولعل وجود صانع ألعاب بحجم محرز وأمامه 
سليماني، صاحب 46 هدفا دوليا في 46 مباراة، 
ضمن صفـــوف المنتخب الجزائري، الذي يلعب 
في المجموعـــة الثانية مـــع زيمبابوي وتونس 
والســـنغال، جعل البعض يتوقع قدرتهما على 
تهديـــد أي دفاع في البطولة، رغم فشـــلهما في 
أول مباراتـــين للجزائـــر بتصفيات كأس العالم 

أمام الكاميرون ونيجيريا.
فـــي منتخب الفراعنـــة الـــذي يلعب ضمن 
المجموعـــة الرابعة، مع مالي وغانـــا وأوغندا، 
يعول الأرجنتينـــي هيكتور كوبر، المدير الفني، 
كثيـــرا على الثنائـــي محمد صـــلاح، المحترف 
في صفوف روما الإيطالي، وعبدالله الســـعيد، 
لاعـــب الأهلي المصـــري، وإذا كان صلاح يتميز 
فـــي الجانـــب الهجومـــي، بتســـجيله 29 هدفا 
فـــي 17 مبـــاراة، فإن ظهـــور الســـعيد بجواره 
يمنحه فـــرص أكثر للتهديـــف أو العكس، وقد 
صنـــع صلاح هدفين لعبدالله الســـعيد في آخر 
مباراتين رســـميتين، خاضهمـــا منتخب مصر 

ضـــد الكونغو وغانـــا بتصفيـــات كأس العالم 
روســـيا 2018، فيما صنع السعيد هدفا لصلاح 
أمام تنزانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. 
ويعيـــش الثنائي مـــع منتخـــب بلادهما حالة 
من الانســـجام والتناغم الكروي، تأتي ثمارها 
بالعديد من الجمل التكتيكية المؤثرة، خصوصا 

في مباراة الكونغو بتصفيات المونديال.
بينمـــا يعلق الفرنســـي هنري كاســـبرزاك، 
المديـــر الفنـــي للمنتخب التونســـي، (يلعب في 
المجموعـــة الثانية المســـماة بمجموعة الموت)، 
آمالا عريضة على الثنائي، يوســـف المساكني، 
المحترف فـــي قطر، وأحمد العكايشـــي مهاجم 
اتحاد جدة الســـعودي، ومن المؤكد أن الثنائي 
ســـيكون محل اهتمام لـــدى الكثير من متابعي 
البطولة. وفي سبع مباريات خاضها المساكني 
مع فريقه هذا الموســـم، ســـجل أربعـــة أهداف 
وصنع اثنين، بينما ســـجل العكايشـــي خمسة 

أهداف وصنع أربعة أخـــرى مع الاتحاد خلال 
11 مباراة. أمـــا منتخب الغابون، صاحب البلد 
المضيف، فيضم بين صفوفه واحدا من أســـرع 
الثنائيات فـــي البطولة، والمكـــون من: إميريك 
أوباميانغ، هداف بروســـيا دورتموند الألماني، 
وماليـــك إيفونا مهاجم تيانغين الصيني، ولعل 
إقامـــة البطولـــة علـــى أرض الغابـــون، تمنح 
اللاعبـــين حماســـا مضاعفا، للظهـــور بصورة 

مشرفة أمام الجماهير.
هدافـــي  قائمـــة  أوباميانـــغ  ويتصـــدر 

دورتموند، برصيد 20 هدفا خلال 22 مباراة، 
كمـــا جاء فـــي المركـــز الثاني ضمـــن قائمة 
الأفضل في القارة السمراء، خلفا للجزائري 

رياض محرز، ونجح في تسجيل 16 هدفا دوليا 
وصنع ســـبعة أهداف خلال 40 مباراة، في حين 
يملـــك أيفونا 10 أهـــداف دوليـــة وصنع اثنين 

خلال 21 مباراة.

ينطلق السبت، مونديال القارة الأفريقية السمراء رقم (31)، الذي تستضيفه الغابون، حتى 
الخامس من فبراير، بمشاركة 16 منتخبا، مقسمة إلى 4 مجموعات، تتنافس منتخبات كل 
مجموعة في مباريات الدور الأول للبطولة، ســــــعيا للصعــــــود إلى الدور الثاني (الثمانية)، 

والذي يشارك فيه أصحاب المركزين الأول والثاني بالمجموعات، وفقا لعدد النقاط.

بخطى ثابتة

أمـــم  فـــي  المشـــاركين  بـــين  مـــن 

أفريقيا، تتميز خمســـة منتخبات، 

(بينهـــا ثلاثـــة منتخبـــات عربية)، 

بوجود ثنائي هجومي قوي

◄

◄ حفر أحمد حسن اسمه في ذاكرة 
الجمهور بهدفه الرائع في شباك جنوب 

أفريقيا بنهائي بطولة الأمم 98 في 
بوركينا فاسو، في المباراة التي فاز بها 
المنتخب 2-0. ومنذ تلك اللحظة أصبح 
”الصقر“ من القوام الأساسي للمنتخب 

مع مختلف المدربين، وحصل على جائزة 
أفضل لاعب في البطولة مرتين عامي 

2006 و2008، بالإضافة إلى كونه هداف 
المنتخب الوطني في بطولة 2006 التي 

حصد الفراعنة لقبها. انضم أحمد حسن 
إلى صفوف منتخب مصر عام 1997 

وبسبب نشاطه اللافت للنظر، أبقاه المدير 
الفني للمنتخب المصري 

آنذاك محمود 
الجوهري بالتشكيلة 

الأساسية بدلا من 
سيد عبدالحفيظ 
، ليلعب أحمد 

حسن الأدوار 
الأولى بكأس 

أمم أفريقيا 1998 
ببوركينا فاسو. 
أحمد حسن لعب 
بكل بطولات أمم 
أفريقيا منذ 1998 
حتى 2006 إلى أن 
حمل شارة قيادة 

المنتخب المصري.
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} ليبرفيــل - أســـفرت قرعة تصفيـــات بطولة 
كأس أمم أفريقيا، التي تســـتضيفها الكاميرون 
2019، عـــن وقـــوع مصـــر إلـــى جانـــب تونس 
فـــي مجموعـــة واحـــدة، فيما يصطـــدم المغرب 
بالكاميرون، التي تشـــارك فـــي التصفيات رغم 

تنظيمها للبطولة. 
وجاءت الجزائر في مجموعة أسهل نسبيا، 
حيـــث وقعت مع توغو، وبنـــين، وغامبيا، فيما 
يلعب الســـودان إلـــى جانب الســـنغال، بينما 
ستخوض ليبيا التصفيات بمجموعة حديدية، 

إلى جانب نيجيريا، وجنوب أفريقيا.
وتم تقســـيم المنتخبات إلـــى 12 مجموعة، 
تضـــم كل مجموعـــة 4 فـــرق، يتأهـــل أصحاب 
الصدارة مباشـــرة، بالإضافة إلـــى 3 منتخبات 
تحتـــل المركـــز الثاني، إضافة إلى مســـتضيف 
البطولـــة. وفي حال احتـــلال الكاميرون المركز 

الأول فـــي مجموعتهـــا، يتأهل صاحـــب المركز 
الثاني مباشـــرة، وفي حال احتلال مستضيف 
البطولـــة للمركز الثاني يتأهل الأول مباشـــرة 

أيضا.
أما في حالة حصول الكاميرون على المركز 
الثالـــث أو الرابع، فإن الأول يتأهل مباشـــرة، 
وينتظر الثاني ملحق أفضـــل الفرق الحاصلة 
على المركز الثاني. ويقـــام الدور التمهيدي من 

التصفيات، يومي 20 و28 مارس المقبل. 
أما مرحلة المجموعات، فتقام الجولة الأولى 
خـــلال الفترة بين 5 و13 يونيو المقبل، والجولة 
الثانيـــة خلال الفترة بـــين 19 و27 مارس 2018، 
والجولة الثالثة والرابعة يومي 3 و11 سبتمبر 
2018. وتقام الجولة الخامسة خلال الفترة بين 
8 و16 أكتوبر، أما الجولة السادســـة والأخيرة، 

فتقام بين يومي 5 و13 نوفمبر 2018.

مواجهات قوية للعرب في أمم أفريقيا 2019

} دوسلدورف (ألمانيا) - قد يكون بيير إيميريك 
أوباميانـــغ نجم هجـــوم بوروســـيا دورتموند 
الألماني والمنتخب الغابوني لكرة القدم من أبرز 
النجوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية 
والثلاثين، ولكن دورتموند يتطلع إلى استعادة 
اللاعب في أســـرع وقـــت ممكن ويأمـــل في ألا 
يعاني من أي إصابة خلال قيادته لمنتخب بلاده 

في البطولة الأفريقية. 
كمـــا يخشـــى دورتمونـــد أن يســـاهم تألق 
اللاعب المتوقع في البطولة الأفريقية في تزايد 
الجدل بشـــأن إمكانيـــة انتقاله إلى نـــاد آخر. 
ولهـــذا، يترقـــب تومس توشـــيل المديـــر الفني 
لدورتمونـــد انطـــلاق البطولـــة الأفريقيـــة في 
الغابون بمشـــاعر مختلطـــة لأن نجاح المنتخب 
الغابوني في البطولة سيكون سلاحا ذا حدين 
بالنســـبة إلـــى دورتموند. ويعتلـــي أوباميانغ 
قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندســـليغا) في 

الموسم الحالي برصيد 16 هدفا حتى الآن.
ولهـــذا، يضاعـــف أوباميانـــغ مـــن حجـــم 
الترشـــيحات التـــي تضع المنتخـــب الغابوني 
في زمرة المنتخبات المتنافســـة علـــى اللقب أو 
المراكـــز الأولـــى في البطولـــة الأفريقيـــة التي 

تســـتضيفها بلاده من السبت وحتى الخامس 
من فبراير المقبل. وإذا حقق المنتخب الغابوني 
النجـــاح المتوقع له وأكمـــل طريقه حتى نهائي 
البطولة، ســـيغيب أوباميانغ بهذا عن صفوف 
دورتموند فـــي ثلاث مباريات بالبوندســـليغا، 
حيث تســـتأنف البطولة فعالياتها بعد أسبوع 
واحد فقـــط عقب انتهاء فتـــرة التوقف للعطلة 
الشتوية. وستكون المواجهة مع لايبزغ هي أهم 
هذه المباريـــات الثلاث في البوندســـليغا، كما 
ســـيغيب اللاعب على الأرجح عن مباراة فريقه 
أمام هيرتا برلين في كأس ألمانيا في الثامن من 

فبراير المقبل.
ويأمـــل توشـــيل بالطبـــع فـــي أن ينجـــح 
دورتمونـــد فـــي تعويض غيـــاب أوباميانغ عن 
هـــذه المباريات وأن يعـــود اللاعب إلى صفوف 
الفريق معافـــى بدنيا وبروح معنوية عالية من 
خلال النجاح مع منتخب بلده في هذه البطولة. 
وقال توشيل ”ما من شيء سيكون أفضل لثقته 
بنفســـه من النجاح مع منتخـــب بلاده في هذه 
البطولـــة… أراقب البطولة بقلـــق بالغ. وكل ما 
أرجوه هو أن يعود إلى صفوف الفريق ســـليما 

ومعافى“.

غياب أوباميانغ يثير قلق دورتموند

} الربــاط - يعود الفرنسي هيرفيه رينارد إلى 
البطولـــة الأفريقية على رأس المنتخب المغربي، 
وعلى كاهله مســـؤولية إعادته إلـــى الواجهة، 
وذلـــك بعـــد تجربة قاربت عشـــر ســـنوات في 
تدريب منتخبات أفريقيـــة. قبل زهاء عام، وقع 
رينارد مـــع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 
(الاتحاد)، عقدا لتدريب المنتخب، واضعا نصب 
عينيه هدف اســـترجاع أمجاد ”أسود الأطلس“ 
(لقـــب المنتخب) الذين فشـــلوا فـــي بلوغ كأس 
العالم منـــذ 1998، ولم يتجـــاوزوا الدور الأول 
لـــكأس الأمم الأفريقية منذ خســـارتهم النهائي 
أمام تونس عام 2004. ويقول رينارد (48 عاما)، 
”منـــذ 2004، لـــم تتحقـــق نتائج مقنعـــة للغاية 
بالنسبة إلى المنتخب المغربي، ويجب أن تكون 
هذه الســـنة سنة تجديد بالنسبة إلى كرة القدم 

المغربية“.
ويؤكد المـــدرب أن الهدف فـــي الكأس التي 
تنطلـــق فـــي الغابون فـــي 14 ينايـــر، هو ”في 
البداية، التأهل حتما إلى الدور ربع النهائي“. 
وعـــوض رينـــارد المولـــود فـــي إيكـــس ليبان 
الفرنسية، المدرب المغربي المعروف بادو الزاكي 
علـــى رأس المنتخب، بعدما تحـــول إلى أيقونة 

كروية أفريقية بفضل إحـــرازه لقب كأس الأمم 
عام 2015 مع ســـاحل العاج، ليصبح أول مدرب 
يحقق هـــذا اللقب مـــع فريقـــين مختلفين. قبل 
ذلك بثلاثة أعـــوام، كان عنصر المفاجأة لصالح 
رينـــارد الـــذي كان علـــى رأس الجهـــاز الفني 
لمنتخـــب زامبيا. وتمكـــن المدرب مـــن توظيف 
الذكرى المؤلمة لســـقوط طائرة ”الشـــيبوبولو“ 
(الرصاصـــات النحاســـية، لقـــب المنتخب) في 
ليبيرفيـــل عـــام 1993 ومقتـــل كامـــل أعضائه، 
لإعادة بنـــاء فريق جديد كامل شـــبيه بآلة غير 
قابلة للتدمير. وقاد رينارد في حينه زامبيا إلى 

اللقب القاري الأول في تاريخها.

مسيرة عبر العالم

بدأ رينارد مسيرته كمدافع مغمور في أندية 
فرنسية منها كان وفالوري ودراغينيون، إلا أنه 
لم يشـــارك يوما فـــي دوري الدرجة الأولى، لكن 
مهاراته التدريبية فاقت موهبته الكروية، فتميز 
بصفـــات القيادة والزعامة التي اختبرها للمرة 
الأولـــى في دراغينيون، قبل أن يعمل كمســـاعد 
لمواطنـــه كلـــود لـــوروا مـــع المنتخـــب الغاني 

عـــام 2007. ومنذ ذلـــك الحين، بدأت مســـيرته 
التدريبية في العالم، فتولى مســـؤوليات فريق 
شـــنغهاي الصيني وكايمبريدج الإنكليزي، ما 
أكســـبه خبرة قادتـــه إلى المنتخبـــات الوطنية 
لغانا وزامبيا وأنغولا وســـاحل العاج، وصولا 
إلى فريق اتحـــاد العاصمة الجزائري، وانتهاء 

بالمنتخب المغربي.
وعلى الرغم مـــن ذلك، يبدو الرهان المغربي 
علـــى الكأس المقبلـــة صعبـــا. فالمنتخب يعاني 
غيابات مؤثرة في صفوفه، فقد اســـتبعد بداية 
بســـبب الإصابة، وقبل المعسكر التدريبي المقام 
فـــي مدينـــة العـــين الإماراتية، كل مـــن يونس 
بلهنـــدة (26 عامـــا، لاعـــب نيـــس الفرنســـي)، 
وأســـامة تانـــان (22 عاما لاعب ســـانت إتيان 
الفرنســـي). وبعـــد انطـــلاق المعســـكر، أعلـــن 
المنتخـــب اســـتبعاد نورالديـــن أمرابـــط لاعب 
واتفورد الإنكليزي بسبب الإصابة، واستبداله 
بعمر القادوري لاعب نابولي، وســـفيان بوفال 
لاعب ساوثهامبتون الإنكليزي بسبب الإصابة 

أيضا. 

أنا المسؤول

يدرك رينارد التحديـــات الملقاة على عاتقه، 
لا ســـيما وأن الاتحـــاد المغربي اســـتبدل زهاء 
عشـــرة مدربين خـــلال العقد الماضـــي، والأكيد 
أنه لن يقدم هدية إلى رينارد في حال فشـــل في 
تحقيق الأهداف المرســـومة. ويقول رينارد ”في 
حال ارتكاب أي خطأ خلال المسار المحدد أو لم 
يتـــم تحقيق هدف رياضي مرســـوم، أظن أنني 

سأكون المسؤول عن تحمل النتائج“.
ويقول منتقـــدو رينارد إنه لـــم يثبت يوما 
مؤهلاته كمدرب على مستوى الأندية، لا سيما 
فـــي الدرجة الأولى الفرنســـية، والذي ظل فترة 
طويلـــة حلما يـــراوده دون التمكن من تحقيقه. 
وظلت تجربة رينارد الفاشـــلة مع فريق سوشو 
كابوسا يلاحقه في مساره المهني، إذ لم يتمكن 
مـــن إنقاذ هذا الفريق من الهبـــوط إلى الدرجة 
الثانية عـــام 2014. وحتى بعد وصوله إلى قمة 
إنجازاته كمدرب، حينما أحرز مع ساحل العاج 
كأس الأمم الأفريقيـــة، تكرر الكابوس مع نادي 
ليل الفرنســـي الذي أنهى عقد رينارد بعد ستة 

أشهر فقط بسبب نتائجه الهزيلة.

رينارد مدرب المغرب تحت الضغط

مستعد لتحمل المسؤولية

◄ ربطت تقارير صحافية المهاجم 
الإيفواري المخضرم ديدييه دروغبا، 

بالانتقال إلى صفوف نادي كورينثيانز 
البرازيلي، في صفقة انتقال حر، بعد 

انتهاء عقده مع فريق مونتريال إمباكت 
الكندي. وقالت صحف إنكليزية، إن 

دروغبا قد يوقع عقدا لمدة 12 شهرا مع 
الفريق البرازيلي على أن يحصل على 

راتب قدره 30 ألف جنيه إسترليني. 
وهناك محادثات أولية دارت بين ممثلي 

دروغبا وروبرتو دي أندرادي، رئيس 
نادي كورينثيانز، إلا أن الأخير مطالب 
بإقناع مجلس إدارة النادي البرازيلي 
من أجل إتمام الصفقة. وكان دروغبا 

(38 عاما) قد أعلن رغبته في الاستمرار 
بالملاعب، قائلا ”أريد 
أن ألعب، مازلت أملك 

ساقين، مازلت مثل 
الطفل مع الكرة، 
أشعر أنني في 

حالة جيدة، فلماذا 
يجب علي أن 

أتوقف؟“. وخاض 
دروغبا مسيرة 

احترافية 
ناجحة في 

الدوري 
الإنكليزي مع 

نادي تشيلسي.

ر ر ي ب ر ن
ئلا ”أريد 
زلت أملك 

ت مثل 
كرة، 
في

فلماذا
ن 

خاض 
رة 

ع
سي.



} لنــدن - ينطلـــق فريقا مانشســـتر يونايتد 
وليفربول في سلسلة من المباريات ذات العيار 
الثقيل ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القـــدم والتي ربما تلعب دورا مهما في حســـم 
الصراع على لقب المســـابقة. ويلتقي الفريقان 
علـــى ملعب (أولـــد ترافورد) معقـــل يونايتد، 
الأحـــد، في قمـــة مباريـــات المرحلـــة الحادية 
والعشـــرين للبطولـــة، في بداية سلســـلة من 
المواجهات الحاســـمة التي ستدور بين الفرق 
الســـتة الأوائـــل في ترتيـــب المســـابقة خلال 

المراحل السبع المقبلة.
ويتربع تشيلســـي على الصـــدارة برصيد 
49 نقطـــة، بفـــارق خمس نقـــاط، أمـــام أقرب 
ملاحقيه ليفربول، الـــذي يتفوق بنفس العدد 
من النقاط على مانشســـتر يونايتد، القابع في 
المركز الســـادس. ويبدو كلا الفريقين في حالة 
جيدة هذا الموسم، حيث خسر ليفربول مباراة 
وحيـــدة فقـــط خـــلال مبارياته الــــ18 الأخيرة 
فـــي بطولـــة الـــدوري، فيما حقق مانشســـتر 
يونايتد تسعة انتصارات متتالية في مختلف 

البطولات. 

ورغـــم فـــوز يونايتـــد (2-0) علـــى ضيفه 
هال ســـيتي في ذهاب الدور مـــا قبل النهائي 
لبطولة كأس رابطة المحترفين، الثلاثاء، طالب 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو مـــدرب الفريق 
لاعبيـــه ببذل المزيد من الجهـــد خلال مواجهة 
ليفربـــول المرتقبة. وقال مورينيو ”ينبغي على 
اللاعبين أن يقدموا مســـتوى أفضل، وينبغي 
عليّ تطوير أدائي، أما الجماهير، إنني آسف، 

فإنهم بحاجة إلى التحسن أيضا“.
وأوضح المـــدرب البرتغالـــي المثير للجدل 
”نحن مســـؤولون عن مشـــاركة الجماهير في 
المبـــاراة. إذا لعبنا بشـــكل جيد، فـــإن الفضل 
ســـيرجع إلى دعمهم وحماستهم، إنهم يأتون 
إلـــى أرض الملعـــب للعـــب معنـــا“. وأضـــاف 
مورينيو ”لدينـــا جماهير رائعة، أشـــعر أننا 

أمام مواجهة خاصة بالنسبة إلينا، الأحد، إنه 
لقاء خاص لمشـــجعي مانشستر يونايتد. لذلك 
فإننـــي أدعوهم بألا يأتوا إلى المســـرح، ولكن 

للعب معنا“. 

استعادة التوازن

ويســـعى ليفربـــول إلـــى اســـتعادة اتزانه 
خلال اللقاء، بعدما واصل عروضه الباهتة في 
الآونـــة الأخيرة، بخســـارته (0-1) أمام مضيفه 
ســـاوثهامبتون، الأربعـــاء، في ذهـــاب ما قبل 
نهائي كأس الرابطة. وحث الألماني يورغن كلوب 
مدرب الفريق لاعبيه بضرورة التركيز ســـريعا 
في مباراة يونايتد. وصرح كلوب ”إن مواجهة 
مانشستر يونايتد لا تختلف عن مواجهتنا مع 
إيفرتون (في ديربي ميرسيســـايد)، إنها دائما 

ما تتسم بطبيعة خاصة“. 
وأشـــار مدرب ليفربول ”دائما ما ندع موعد 
المباراة وفـــارق النقاط بين الفريقين جانبا، إنه 
ديربي، ونحن بحاجة إلى الاستعداد له بقوة“. 
واختتم كلوب تصريحاته قائلا ”ســـنكون على 

أتمّ الاستعداد“.
ويتطلع الفرنســـي بول بوغبـــا، نجم فريق 
مانشســـتر يونايتـــد إلـــى مواجهـــة ليفربول. 
وقال بوغبـــا ”تاريخ هـــذه المواجهات معروف 
من الجميع، إنـــه ديربي كبير، ويتخطى ديربي 
مانشســـتر ســـيتي“. وأضاف نجـــم يوفنتوس 
الســـابق ”أجـــواء مواجهة ليفربـــول دائما ما 
تكـــون مميزة جـــدا“. وتابع الدولي الفرنســـي 
”أنت تريد كســـب النقاط الثلاث أمام أي فريق، 
ولكن الأمـــر يكون مميزا أكثر عندما يكون أمام 

ليفربول“.
يرغب تشيلســـي في بدء سلسلة أخرى من 
الانتصـــارات عندمـــا يحل ضيفا على ليســـتر 
ســـيتي (حامل اللقب) السبت. ووضع توتنهام 
هوتســـبير حدا لسلســـلة انتصـــارات الفريق 
الأزرق التـــي دامت طـــوال 13 مبـــاراة متتالية 
بعدمـــا تغلب عليه (2-0) فـــي المرحلة الماضية. 
وأكد بيدرو رودريغيز لاعب وســـط تشيلســـي 
أن فريقه ســـوف يبذل كل ما في وسعه للتعافي 
سريعا من تلك الخسارة. وقال اللاعب الإسباني 
”كانـــت المواجهة أمـــام توتنهـــام مختلفة. لقد 
خســـرنا، ولكن لا توجد مشكلة، لا يسعنا سوى 
مواصلة التركيـــز في كل مباراة“. وأردف لاعب 
تشيلســـي قائلا ”المباراة القادمة أمام ليســـتر 

ســـيتي، إنه فريق قوي للغاية، ولكننا ســـوف 
نستعد طوال الأســـبوع من أجل حصد النقاط 

الثلاث“.
ويسعى كونتي الذي فاز فريقه على ليستر 
(3-0) في مواجهـــة بين آخر بطلين للدوري في 
15 أكتوبـــر الماضـــي وعقب الفـــوز عليه أيضا 
(4-2) فـــي الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين 
في سبتمبر الماضي، إلى الانتصار الثالث على 
مواطنه المتعثر. ويبدو تشيلســـي هو المرشـــح 
الأبرز لاســـتعادة اللقب الذي فقده في الموســـم 
الماضي. ويحتل ليستر المركز 15 بفارق 6 نقاط 
عن منطقة الهبوط وبثلاثـــة انتصارات أخرى 

فقط على مدار 3 أشهر.
وبالنســـبة إلـــى رانييري، فـــإن كل مباراة 
أمام تشيلســـي تكون بمثابة ردّ اعتبار للمدرب 
الإيطالي أمام مالك النادي، الملياردير الروسي 
المـــدرب  أقـــال  الـــذي  أبراموفيتـــش،  رامـــون 
المخضرم من تدريـــب الفريق اللندني في 2004 
بعد عام واحد من تولّى الروسي مقاليد الحكم. 
ولكن هذه المرة أيضا لن يكون ثأر رانييري مع 
أبراموفيتش فقط ولكنه سيطول أيضا مواطنه 

كونتي الذي تســـبب في إقالة الأول من تدريب 
إنتر ميلانو في مارس عام 2012 عقب ســـقوطه 
أمام يوفنتوس، الذي كان يدربه كونتي حينئذ، 
بثنائية نظيفة. وعلى الرغم من الفارق الشاسع 
في النقـــاط بين الفريقـــين، 18 نقطة، فضلا عن 
فوز تشيلســـي فـــي مواجهتـــي كأس الرابطة 
والدور الأول من الدوري، إلا أن لقاء السبت لن 

يكون سهلا على الفريقين.

تعثر الوصيف

يترقب توتنهام ومانشستر سيتي، صاحبا 
المركزيـــن الثالـــث والرابع فـــي الترتيب، تعثر 
ليفربـــول أمـــام يونايتد من أجـــل الانقضاض 
على المركـــز الثاني، لا ســـيما وأنهما يتأخران 
عـــن الفريق الأحمر بفـــارق نقطتـــين فقط. ولا 
يعتبر لقـــاء الأحد بـــين إيفرتون ومانشســـتر 
سيتي هو الأول بين المديرين الفنيين الهولندي 
رونالد كومان والإســـباني بيب غوارديولا على 
الترتيب، حيث سبق أن التقيا في مباراة الدور 
الأول وانتهت بالتعـــادل الإيجابي بهدف لمثله. 

ولكن القاســـم المشـــترك بين القائدين هو أنهما 
نهلا من نفس المدرســـة التدريبية للأســـطورة 
الراحـــل يوهـــان كرويـــف عندمـــا كان الثنائي 
برشلونة الذي قاد النادي  ضمن ”فريق أحلام“ 
الكاتالوني إلى التتويـــج في أول بطولة قارية 

سنة 1992.
 ويبحـــث توتنهام عن انتصاره الســـادس 
على التوالي في المســـابقة حينما يســـتضيف 
ويســـت بروميتـــش ألبيون الســـبت. وتحدث 
داريـــن فليتشـــر قائـــد ويســـت بروميتش عن 
توتنهـــام قائلا ”إنهـــم في حالة جيـــدة للغاية 
حاليـــا“. أضـــاف فليتشـــر ”نـــدرك أنـــه يتعين 
علينـــا أن نكـــون في قمة مســـتوانا الســـبت، 
ولكننا أبلينا بلاء حســـنا في لقاءاتنا الأخيرة، 
ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية أخرى“. ويلتقي 
أرســـنال، صاحب المركـــز الخامس، مع مضيفه 
سوانسي سيتي، فيما يلتقي بيرنلي مع ضيفه 
ســـاوثهامبتون، وهال سيتي (متذيل الترتيب) 
مع بورنموث، وســـندرلاند مع ســـتوك سيتي، 
وواتفورد مع ميدلســـبره، وويستهام يونايتد 

مع كريستال بالاس في بقية مباريات المرحلة.

قمة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنكليزي
[ تشيلسي يخوض امتحانا صعبا في ضيافة ليستر  [ رحلة شاقة لسيتي في مواجهة إيفرتون

ــــــدوري، والانفراد  ــــــرا على مقدمة ال ــــــدوري الإنكليزي لكــــــرة القدم صراعا كبي يشــــــهد ال
بالصدارة، ولا ســــــيما بين صاحب المركز الأول تشيلسي والوصيف ليفربول ثم توتنهام. 
إذ ســــــيكون مانشســــــتر يونايتد على موعد مع اختبار صعب عندما يستضيف ليفربول. 
ويواجه ليســــــتر سيتي نظيره تشيلسي، في حين يلتقي سيتي بإيفرتون. ضمن منافسات 

الجولة الـ21 من عمر المسابقة.
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قوى لا تقهر

{روني حطم الأرقام القياســـية، حمل شارة مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا، تواجد مع نخبة 

اللاعبين، كان مؤثرا تماما مثل كريستيانو رونالدو}.

دارين فليتشر
لاعب مانشستر يونايتد السابق

{ننافس على 3 ألقاب.. لكن لقب دوري الأبطال له أهمية خاصة، لأنني أريد أن أضيف لقبا ثالثا 

بعدما رفعت كأس البطولة مع ليفربول 2005، وريال مدريد 2014}.

تشابي ألونسو
لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني

توتنهام وسيتي، صاحبا المركزين 

تعثـــر  يترقبـــان  والرابـــع،  الثالـــث 

ليفربـــول أمـــام يونايتـــد مـــن أجل 

الانقضاض على المركز الثاني

◄

} رومــا - رفـــض مهاجم نـــادي روما إدين 
دجيكـــو أن يكـــون منبـــوذا مـــن جماهيـــر 
العاصمـــة كمـــا الإيفـــواري جيرفينيو حين 
تجنـــب ما فعله الأخير وتنـــازل عن إغراءات 

الانضمام إلى الدوري الصيني. 
وربطـــت الصحافـــة الإيطاليـــة المهاجم 
صاحـــب الـ30 عامـــا بالانضمـــام إلى فريق 
تيانغين قوانغيان الذي يشـــرف على تدريبه 
فابيو كانافارو، بعدما تقدم الفريق الصيني 
بعرض مغر إلـــى إدارة الذئاب وإلى ممثلي 

المهاجم البوسني.
ورفض دجيكو هذا العرض المغري تماما 
منـــذ اليـــوم الأول الذي وصلـــه فيه، مفضلا 
الاســـتمرار مع روما ومســـاعدة الفريق على 
هذا الموسم  المنافسة على لقب الســـيري ”أ“ 
والعـــودة إلـــى بطولة دوري أبطـــال أوروبا 

خلال الموسم المقبل.

بايرن يقرر التخلي 

عن خدمات كومان

دجيكو يرفض 

إغراءات الدوري الصيني

} برلــين - تلقـــى يوفنتـــوس تأكيدات من 
بايرن ميونيخ حول رغبته في ممارسة حقه 
بشـــراء بطاقة الجناح الفرنســـي كينغسلي 

كومان في نهاية الموسم. 
وانضم صاحب الــــ20 عاما إلى صفوف 
العمـــلاق البافـــاري صيف الموســـم الماضي 
علـــى ســـبيل الإعارة لموســـمين، مـــع أحقية 
الشـــراء فـــي صيـــف 2017. والتقـــى المدير 
العام ليوفنتوس جوســـيبي ماروتا والمدير 
الرياضـــي فابيو باراتيتشـــي بوكيل الفيفا 
جيوفاني برانتشيني ووســـطاء عن النادي 

الألماني.
وتحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق 
عن إمكانية عودة كومان إلى السيدة العجوز 
بعد انتهاء فترة إعارته، خصوصا مع تراجع 
أســـهمه بوصول المدرب كارلو أنشـــيلوتي. 
يذكـــر أن الفائز بلقـــب كأس العالم تحت 20 
عاما مع المنتخب الفرنسي كان قد انضمّ في 
صفقة مجانية إلى صفوف بطل إيطاليا بعد 

انتهاء عقده مع باريس سان جرمان.

} باريــس - افتتح المنتخب المصري الأول لكرة 
اليـــد للرجال مبارياته في بطولـــة كأس العالم 
المقامة حاليا بفرنســـا، بفوز صعب على نظيره 
القطري (22-20) خلال المباراة التي جمعتهما، 
الجمعة، ضمن منافســـات المجموعـــة الرابعة، 
وانتهى الشـــوط الأول بتقدم المنتخب المصري 
بفـــارق ثلاثة أهـــداف (11- 8)، ويشـــار إلى أن 
المنتخبين كانـــا قد التقيا فـــي أربع مواجهات 
ســـابقة، فاز المنتخب المصري بثلاث مباريات، 

وتعادل في مباراة واحدة. 

بداية قوية

فاز منتخب التشـــيلي الأول لكرة اليد على 
نظيره بيلاروسيا (روســـيا البيضاء) (28-32) 
خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى 
من منافسات المجموعة الثالثة، وانتهى الشوط 
الأول بالتعـــادل (14-14) قبل أن يتمكن منتخب 
التشـــيلي من توسيع الفارق في الشوط الثاني 

ليفوز بالمباراة.
وتشـــهد البطولة، السبت، 7 مباريات ضمن 
الجولـــة الثانية في رابع أيام البطولة العالمية، 
المقامة بين يومي 11 و29 يناير، بواقع مباراتين 

للمجموعـــة الأولى، وثـــلاث للثانيـــة، ومباراة 
واحدة من المجموعة الثالثة وأخرى من الرابعة. 
ويســـعى منتخبا البرازيل وبولندا إلى تحقيق 
الفوز الأول في المونديال ضمن الجولة الثانية 
للمجموعـــة الأولى، ويتمنى كل فريق نســـيان 
هزيمة الجولـــة الأولى، خاصـــة البرازيل التي 

تلقت هزيمة قاسية من البلد المنظم (فرنسا).
وفي نفس المجموعة، تسعى كل من النرويج 
وروسيا إلى تأكيد أحقيتهما في الفوز بمباراة 
الجولة الأولى، واقتناص نقـــاط المباراة كاملة 
والتـــي تقرب الفائـــز خطوة كبيرة مـــن الدور 
الثاني للمونديال الفرنســـي. وتشهد المجموعة 
الثانيـــة إجـــراء المباريـــات الثـــلاث للجولـــة، 
ويسعى المنتخب التونســـي إلى تحقيق الفوز 
على الفريق الإسباني، وتعقيد المجموعة، وفوز 
تونس يقربها خطوة كبيـــرة من الدور الثاني، 
وهزيمتهـــا تبعدها بشـــكل كبير عـــن مواصلة 

المشوار.
كمـــا هـــو الحـــال فـــي مبـــاراة أيســـلندا 
وســـلوفينيا، فـــالأول على نفس حـــال تونس، 
باحـــث عن الفوز الأول والتمســـك بأمل التأهل 
للـــدور الثاني، في حين أن الفريق الســـلوفيني 
يريد اســـتغلال حالة النصر، التـــي يتمتع بها 

لاعبوه من أجل مواصلة المشوار للدور الثاني، 
والوصول إلى الفوز الثانـــي والعلامة الكاملة 
مـــن أول جولتين. ولعـــل المبـــاراة الثالثة، هي 
أسهل المباريات وأقلها نسقا نسبيا، وقد تسهل 
المشـــوار تماما لمنتخب مقدونيا عندما يصطدم 
بمنتخـــب أنغـــولا الضعيف، ومـــع نتيجة فوز 
مقدونيا في الجولة الأولى على حســـاب تونس 
فإنه يكـــون أقرب الفرق للـــدور الثاني، في ظل 

فارق القدرات بين الفريقين.

صدام ناري

تقام مبـــاراة افتتاح الجولة بالنســـبة إلى 
المجموعـــة الثالثة، بصدام نـــاري بين منتخبي 
المجـــر وكرواتيا، وكل منهمـــا باحث عن الفوز، 
ومواصلة المشـــوار، والبحث عن الحلم العالمي. 
كما تقام مباراة افتتاح جولة المجموعة الرابعة، 
بصدام قـــوي للمنتخب المصري مـــع الدنمارك 
أحد المنتخبات المرشـــحة للتأهل للدور الثاني، 
بل والفوز بلقب البطولة، ويسعى الفراعنة إلى 
مواصلة المشوار المونديالي، والبحث عن الحلم 

الضائع بالوصول إلى المربع الذهبي.
ووفقـــا للوائح الاتحاد الدولـــي للعبة، فإن 
الفريق الفائز يحصل علـــى نقطتين، والتعادل 
يحســـم لكل فريق نقطة في مرحلة المجموعات. 
ويشـــارك في البطولة 24 منتخبـــا من مختلف 
دول العالم قســـمت على أربع مجموعات، تضم 
كل منهـــا 6 منتخبـــات، حيث يتأهـــل أصحاب 
المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى دور 
الـ16 (ثمـــن النهائي). ويحمل البطولة المنتخب 
الفرنســـي، وهو صاحـــب الرقم القياســـي في 
الفوز بالبطولة بـ5 نسخ، ويليه منتخبا السويد 
ورومانيا بأربعة ألقاب لكل منهما، وثلاثة ألقاب 
لألمانيا، ثمّ روسيا وإسبانيا بلقبين لكل منهما، 
ولقـــب واحد لـــكل مـــن كرواتيا ويوغســـلافيا 

والاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا. لوحات إبداعية

مصر تنطلق بقوة في مونديال اليد عبر قطر

منتخب تونس يســـعى إلى تحقيق 

وتعقيـــد  إســـبانيا،  علـــى  الفـــوز 

المجموعـــة، وفـــوز تونـــس يقربها 

خطوة كبيرة من الدور الثاني

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تعهد مدافع مانشستر سيتي جون 
ستونز بتجاهل أي انتقادات يتعرض 
لها في المستقبل، وذلك بعد أن تأثر 
مستواه كثيرا ببعض الانتقادات في 

بادئ الأمر ليرتكب العديد من الهفوات 
التي زادت من حدة هجوم النقاد.

◄ أبدى فينتشينزو مونتيلا اعتقاده 
بأن ميلان استحق بشكل كامل تحقيق 
الفوز على تورينو في ثمن نهائي كأس 
إيطاليا، مثنيا على نجم فريقه جاكومو 

بونافينتورا الذي أحرز هدف الفوز.

◄ يسعى نادي باريس سان جرمان 
إلى التعاقد مع الدولي البلجيكي ميشي 

باتشواي، مهاجم تشيلسي الإنكليزي. 
ودخل النادي الفرنسي المنافسة 

مع أندية ميلان الإيطالي، وفالنسيا 
الإسباني، وبوروسيا دورتموند 

الألماني، وستوك سيتي الإنكليزي.

◄ نجح كلاي طومسون في تحقيق 
عودة ناجحة بعد غياب عن مباراة 

واحدة للراحة، وسجل 23 نقطة ليساعد 
غولدن ستيت في الفوز على ديترويت 
بيستونز (127-107) ضمن منافسات 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

◄ أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية 
تجريد ثلاث رباعات صينيات من 

ميداليات ذهبية حصدنها في منافسات 
رفع الأثقال خلال الألعاب الأولمبية 
”بكين 2008“، بسبب انتهاك قوانين 

المنشطات.

◄ توج البلجيكي ديفيد جوفين بلقب 
بطولة كويونغ كلاسيك الاستعراضية 
التي تأتي في إطار الاستعداد لبطولة 

أستراليا للتنس أولى البطولات الأربع 
الكبرى للموسم الحالي بعد فوزه في 

شوط فاصل (7-2) على كارلوفيتش.

باختصار
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} لـــم تعد بي تلك الرغبـــة العظيمة، في 
العودة إلى الاشـــتغال ثانيةً أو عاشـــرةً 
في نبش وحرث مقتـــرح كتابي المؤجل 
منذ أربع سنوات عجفاوات ”بخلاء علي 
الســـوداني“ بعد أنْ صنعـــتُ منه خمس 
عشـــرة حلقة أو نصاً، خصصته للحديث 
عن بخلاء الوســـط الأدبي والفنّي، حتى 
دعبلنـــي حظّـــي البارحة صـــوب مائدة 
صديقٍ كنت فارقته منذ أزيد من عشـــرين 
سنة. سألني عن حانة جميلة كنت أتيت 
على ذكرهـــا في غير مكتـــوب ومكتوب، 
قلـــت له هـــي حانة كيـــت كات المزروعة 
وســـط عمّان، ومن عاداتها الحسنات أنّ 
جدرانها تشيل صور الأدباء والمشاهير، 
وغناءهـــا يبـــدأ بـــأم كلثـــوم ويتوســـط 
وثمة  بعبدالوهاب،  وينتهي  بعبدالحليم 
قدود حلبيـــة وموّالات رافدينية تســـيح 
علـــى هوى الزبائـــن المنتشـــين، فتأتي 
معهـــا بيبـــان الذكريـــات البعيـــدة، وقد 
تنتهـــي بمناحـــة لغوية قاتلـــة من دون 

دموع سخناوات.
لتأثيث  العســـيرة  المفاوضات  أكلتْ 
مائدتنا نصف زمان الليلة، لأنّ صاحبي 
كان قـــد شـــلع قلـــب النـــادل الفرعوني 
الجميـــل عبداللـــه، بأســـئلة تبـــدأ بعدد 
المـــازّات المجانيـــة ولا تنتهي بســـعر 
بثمنهـــا  ومقارنتهـــا  العـــرق،  زجاجـــة 

البغداديّ الرخيص.
صاحبي أيها الأحبة القارئون، هو من 
الصنف الذي ينبش أسنانه بعودٍ خاص 
أستله من جيبه، وكلما أخرج قطعة خبز 
أو ذرة لحم من بين مدحوســــات الفكّين 
والطواحــــن، أعـــــاده إلى فمــــه وازدرده 
مثل بعيــــر يعـيد إنتـاج أثـــــاث المعـدة 
كل شـــــهر. قال إنه لا يدخّــــن لكنه أجهز 
على نصف علبة السكائر خاصتي، وكان 
يشفط السيجارة حتى عقبها المصنوع 
مــــن لدائن يــــؤدي احتراقها إلــــى إنتاج 
الفحم الضــــار. لم أكن ســــعيداً بمنظره 
وهو يشــــفط الكاربــــون القاتــــل، لكنني 
لم أحذره بســــبب رغبتي المقدســــة في 

الانتقام من بخله المريض.
على أوشال الســـهرة وقع أمر يشبه 
طعنة مباغتة فـــي الخاصرة. نادى على 
النـــادل عبداللـــه الصبـــور وقـــال له إنه 
يحمـــل دولارات فقـــط، فأجابه عبدو بأن 
لا مانع مـــن الحســـاب بالدولار. ســـأله 
عن قيمة المئة دولار فحســـبها عبدو مع 
نقيصة قدرها دولار واحد. رفض مضيفي 
العـــرض الكريم وســـألني إن كنت أحمل 
نقـــوداً. قلـــت نعم لكنها قد تكفي لتســـد 
كلفـــة ربع المائـــدة. أخذ منـــي الدنانير 
الشحيحة ووضع فوقها دنـانيره ووضع 

المبلـغ بصحن الحساب. 
قبـــل المغادرة نـــطّ صاحبي البخيل 
صوب الحمام وعاد مبلل اليدين والوجه، 
فأجهـــز علـــى علبـــة المناديـــل الورقية 
العاطرة، وعبأ جيوبه بما تبقى، ثم حمل 
قنينة الماء التي كانت بمؤخرتها شـــربة 

لا تكفي لعصفورين.
كانـــوا  الحانـــة  نادلـــو  أصدقائـــي 
يرشّـــون على وجهـــي نظـــرات عاطفية 
بديعة، وألســـنتهم المعقودة كانت تريد 
أن تخبرني بأنّ صاحبي قد نســـي فوق 
الطاولة، عود تخليص الأسنان من بقايا 

الطعام الثمين!

مصري يقدم دروسا في اللغة العربية بالغناء على يوتيوب

} لندن –  قالت النجمة نيكول كيدمان إن على 
الأميركييـــن دعـــم الرئيس المنتـخـــب دونـالد 

ترامـب بمجرد توليـه الحكـم.
وطالبـــت نيكـــول، التي تحمل الجنســـية 
الأميركيـــة والأســـترالية، في حـــوار مع هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي ســـي) الأميركيين 
بترك الجدل الذي أثير حول الانتخابات ودعم 

الرئيس المنتخب.
وأضافـــت نيكـــول ”لقد تـــم انتخابه الآن، 
ونحـــن كدولـــة علينـــا أن ندعـــم مـــن يتولى 

الرئاسة، لأن ذلك أساس الدولة“.
وتقـــوم نيكـــول حاليـــا بجولـــة ترويجية 

لأحدث أفلامها ”لايون“.

يذكـــر أن نيكـــول وزوجهـــا المغنـــي كيث 
أوربان نشـــرا صـــورة لهما يـــوم الانتخابات 
الأميركية العام الماضي، وقالا إنهما زار مراكز 
الاقتراع، ولكنهما لم يفصحا عن المرشح الذي 

قاما باختياره.
ورفـــض العديـــد مـــن المشـــاهير ونجوم 
هوليـــوود حضـــور أو المشـــاركة فـــي حفـــل 
تنصيـــب الرئيـــس الأميركي الجديـــد دونالد 
ترامب الذي ســـيقام يوم الجمعـــة القادم (20 
يناير)، مـــن بينهم المغنـــي الأميركي "موبي" 
والمغنيـــة الكنديـــة ســـيلين ديـــون والنجـــم 
إلتون جون ومغنية الأوبرا شـــارلوت تشيرش 

وجاستين تمبرلايك وغيرهم.

} باريس – وافق البرلمان الفرنسي، الخميس، 
على قرار يقضي بإلـــزام مجازر إنتاج اللحوم 
فـــي البـــلاد، بنصـــب كاميـــرات المراقبة، في 

مسعى ”لاحترام حقوق الحيوان“.
الفرنســـية، إن  وقالـــت صحيفة ”لوموند“ 
القـــرار جرى تبنيه عقب تســـجيل عدة حالات 
لتعذيـــب الحيوانـــات داخـــل مجـــازر إنتـــاج 

اللحوم.
ويتيـــح الإجـــراء الـــذي يبـــدأ تطبيقه في 
مطلع 2018، مراقبة 960 مجزرة بفرنسا، لرصد 
كافـــة مراحل إنتـــاج اللحوم، بـــدءًا من اقتياد 

الحيوانات إلى المجـــزرة، وصولا إلى ذبحها 
وتقطيعها.

وبوســـع مسؤولي الطب البيطري وحماية 
الحيوانـــات، أن يطلعـــوا لوحدهـــم علـــى ما 
تســـجله كاميـــرات المراقبة لضمـــان احترام 

إجراء عملية الذبح في ظروف سليمة.
وأبدى المدافعون عن حقـــوق الحيوانات 
ترحيبا بالقرار، لا ســـيما أن صورا انتشـــرت 
في وقت ســـابق، أظهرت عمال إحدى المجازر 
وهم يعنفون عددا من العجول ويقتادونها إلى 

الذبح بعد صعقها كهربائيا.

نجوى درديري

} القاهرة – اســـتطاع المصري كريم شـــندي 
(31 عامًا)، أن يحبب الأطفال في اللغة العربية 
وتبســـيط قوالبهـــا الصارمة عن طريق نشـــر 
فيديوهـــات تعليميـــة تعتمد طريقـــة ذكية في 
إيصـــال المعلومة إلى طـــلاب المدارس، حيث 
قام بتلحين نصوص وأناشيد باللغة العربية، 
وعزفها بالغيتار حتى يسهل فهمها وحفظها.

وأنشـــأ كريـــم قنـــاة خاصـــة علـــى موقع 
يوتيـــوب تحت اســـم ”ذاكر لي عربـــي“، تهتم 
بشكل خاص بمناهج اللغة العربية للمرحلتين 
الابتدائية والإعدادية بالتعليم المصري، ورغم 
أنه لـــم يمض على إطلاقها ســـوى عام واحد، 
فإنها نجحت في أن تكون مؤثرة بين التلاميذ، 

وتحببهم في اللغة العربية.
وحققـــت قنـــاة ”ذاكـــر لـــي عربـــي“ أعلى 
المشـــاهدات، حتـــى أن إدارة موقع فيســـبوك 
قامت بتكريم شـــندي ووضعتـــه ضمن أفضل 
100 شـــخصية على مســـتوى الوطن العربي، 
ثـــم تبعها بعد ذلك بأســـبوعين فقـــط، تكريمه 
من موقـــع ”يوتيوب“، كأفضل مقدمي محتوى 

علمي على مستوى الوطن العربي أيضا.
وقـــال كريـــم، الـــذي درس اللغـــة العربية 
بجامعة الأزهر في القاهـــرة، لـ“العرب“، ”منذ 
صغـــري، اهتم والـــدي بجـــذب انتباهي للغة 
العربيـــة، بتشـــجيعي على القـــراءة المبكرة، 
خصوصًا في مجـــلات الأطفال التي كان يأتي 
بهـــا لي أســـبوعيا، وكنت أحب مراســـلة تلك 
المجـــلات كطفل معجـــب بما أقـــرأه فيها، ثم 
فوجئت بمجلة علاء الدين المختصة بالطفل، 
والتي تصدرها مؤسســـة الأهـــرام الصحافية 
بمصر، يراسلونني طالبين مني الحضور إلى 
مقر المجلـــة، وهناك تعلمت منهم الكثير، مثل 
فن إلقاء الشـــعر، وكان عمري وقتها لا يتعدى 

12 عامًا“.

وأضاف أن إنشـــاء قنـــاة ”ذاكر لي عربي“ 
جاء بعد إدراكه مشـــكلات المناهج الدراسية 
فـــي مصر، خصوصا في مـــادة اللغة العربية 
التـــي تخصص فيها، والتـــي رأى أن عرضها 
بالمناهج يفتقد إلى التشويق والتطوير، وقد 
لاحـــظ أن الأطفـــال تواجههـــم صعوبة كبيرة 
في حفـــظ النصوص الشـــعرية، التي لا تمثل 

الاختيار الأنسب لصغر سنهم.
وهو ما دعاه إلى تنفيذ أول فيديو للتحدث 
عن كيفية كتابة موضوع التعبير، وشرح فيه 
الموضوع بشكل مبسط وعبر مراحل، وخلال 
دقائـــق معدودة، مـــا أثار إعجـــاب المتابعين 
الأوائل لقناتـــه، الذين لم يخرجـــوا عن إطار 
الأهـــل والأصدقاء، ثم قفزت المشـــاهدات إلى 
مستوى أدهشه هو شخصيا في وقت قياسي، 

وهو 7 ملايين مشاهدة في عام واحد.
وباتـــت القنوات التعليميـــة على يوتيوب 
محورا أساسيا للعديد من العائلات المصرية 
التي تريد أن تساعد أبناءها على شرح وفهم 

المواد الدراســـية بشـــكل يختلف عن الطرق 
التقليديـــة التي تعتمد على الحفظ فقط، حيث 
أصبحت الفيديوهات المبسطة للمواد داعما 

عصريا فعالا ومحببا لدى الطلاب.
ويتبع شندي في قناته التعليمية أسلوبا 
مشـــوقا يجـــذب متابعيه، عن طريـــق تلحين 
النصوص الشـــعرية، في شـــكل أغنية مُلحنة 
على آلة الغيتار الخاصة به، الأمر الذي يسهل 

الحفظ على التلاميذ بشكل كبير.
وأوضـــح كريـــم الـــذي تعلم العـــزف على 
الغيتـــار منـــذ صغره، أنـــه ”يقـــوم بالتلحين 
والغناء للنصوص الشـــعرية، بشـــكل بسيط 
لا يشـــوه النص ولا يحوله إلى شـــكل الأغنية 
التقليديـــة، بل يتبـــع أداء متنوعـــا ومتغيرا 
من نص إلى آخر، مـــع الحفاظ على الرصانة 

واحترام اللغة العربية“.
ولا يكتفي كريـــم بالغناء، بل يحرص على 
وجود خلفيات تتناسب مع النص في الفيديو، 
كما أنه يســـتخدم مؤثرات فنية كثيرة تُخرج 

النص في شـــكل مبهر، حيث ساعدته دراسته 
للمونتـــاج والغرافيـــك، في إضافـــة مؤثرات 

صوتية إلى الفيديوهات لتحفيز التلاميذ.
ويشـــتكي أوليـــاء الأمـــور فـــي مصر من 
المناهج الدراسية المعتمدة ويعتبرونها غير 
متطـــورة، فموضوعاتها في نظرهم لا تتناول 

القضايا الجديدة أو التكنولوجيا الحديثة.
وأصبحت الأســـر المصرية في السنوات 
الأخيـــرة تعتمـــد القنـــوات التعليميـــة على 
اليوتيوب لمســـاعدة أبنائها علـــى المذاكرة، 
حيـــث تتفاعل الكثيـــر من الأمهـــات مع قناة 
”ذاكـــر لي عربـــي“، ويطلبـــن الدعم مـــن كريم 
لمســـاعدتهن على اتباع الطرق المُثلى لتعليم 

أطفالهن في المنزل.
المقدمـــة  الـــدروس  كريـــم  يشـــرح  كمـــا 
لمجموعـــات صغيـــرة من الطلبة عبر شـــبكة 
الإنترنت، عن طريق تطبيقات مثل ”سكايبي“، 
و“الهانج آوت“ وغيرهما، دون الحاجة إلى أن 

يتواجد هو والطلبة في مكان واحد.

نيكول كيدمان: علينا أن ندعم ترامب

كاميرات لمراقبة احترام حقوق الحيوان
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الليلة على مائدة بخيل

علي السوداني
نجح شاب مصري في أن ينال ثقة الطلاب 
الذين يجدون صعوبة في فهم اللغة العربية 
بسبب مناهج التعليم الدسمة والتي تعتمد 
ــــــك عن طريق  ــــــر محفزة، وذل أســــــاليب غي
تلحين نصوص وأناشــــــيد باللغة العربية، 
ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي 

بشكل يسهل حفظها وفهمها.

قناة «ذاكر لي عربي» تعلم الأطفال اللغة العربية وهم يغنون

ثعلب تجمد وسط قالب من 
الجليد بعد سقوطه في أكبر 

أنهار أوروبا، نهر الدانوب، 
الذي تجمد في حالة نادرة 

بسبب انخفاض درجات 
الحرارة بشكل هائل، على 

إثر موجة من الصقيع تضرب 
أوروبا وتسببت في وفاة 

العشرات منذ نهاية الأسبوع 
الماضي.

H

صباح العرب
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